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مقدمة 


احتلت المعتقدات والعبادات والطقوس الدينية حيزاً كبيراً ومهماً في حياة الشعوب القديمة 
وتركت آثاراً واضحة ومهمة في مسيرتها الحضارية»؛ وقد كان الدين من أبرز العوامل المؤثرة في 
حضارات الأمم القديمة» فهو يسهم في تحديد الأطر العامة للعادات والتقاليد والأعراف والقوانين» 
كما له تأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكانت حضارة بلاد الرافدين 
القديمة في مقدمة الحضارات التي أدت بها العقائد الدينية دوراً أساسياً في أسلوب حياتها ونمط 
سلوكها. 

مع ظهور الحضارة السومرية واختراع الكتابة فيها تشكلت الأنظمة الدينية والعلمية والاجتماعية 
والسياسية الجديدة» فقد حاول الإنسان السومري تفسير الظواهر الطبيعية في الكون وكذلك تفسير 
مفهوم الحياة والموت» ففي موضوع الموتء أوجد جملة من العقائد التي أسهمت إلى حد كبير في 
فهم وتفسير نظرة السومريين للموت وما بعده. ومدى تصورهم لعالم ما بعد الموتء» فكانت تلك 
العقائد القاعدة الأساسية التي بُنيت عليها عقائد الحضارات اللاحقة ذات الأنظمة المنوعة» حيث 
ازداد تركيبها وابداعها مع الزمن. 

لقد شكلت عقائد ما بعد الموت عند السومريين والأكاديين خلال الألف الثالث ق.م الأصول 
الأولى لعقائد الشعوب التي سكنت وادي الرافدين بعدهم كالبابليين والآشوريين والكلدانيين» بالإضافة 
إلى أن تلك العقائد ظهرت بصورة جلية وواضحة لدى العديد من الشعوب خارج بلاد الرافدين 
القديمة وخاصة عند العبرانيين والإغريق مما يدل على مدى التأثير السومري خارج بلاد الرافدين. 


لقد كانت نظرة الإنسان السومري إلى الموت نظرة مليئة بالحيرة والقلق» لذا سعى لمعالجة هذا 
الهاجس وإيجاد الحلول لمشكلة الموت و السعي لنيل الخلود فكان أن نسج العديد من الأساطير 
والملاحم التي أسهمتء بشكل أو بآخرء في إلقاء الضوء على عقائد ما بعد الموتء ابتداءً بعقيدة 
دفن الموتى ومروراً بتصور العالم الآخر (عالم الأموات) أو العالم السفلي» وانتهاءً بعقائد الخلود 
والحساب والثواب والعقاب. 

لقد شغلت عقائد ما بعد الموت دوراً مهماً في مجمل العقائد الدينية في حياة سكان بلاد 
الرافدين القديمة» فقد أثرت على سلوكهم وتصرفاتهم» وأسهت هذه العقائد في فهم نظرة العراقي 
القديم للموت وتفسيره لهذه الظاهرة» وبما أن السومريين والأكاديين كانوا من أوائل الشعوب التي 
أوجدت هذه العقائد خلال الألف الثالث ق.م ومن ثم أخذها عنهم باقي الشعوب التي جاءت بعدهم 
سواء في بلاد الرافدين القديمة أو خارجهاء فقد تم اختيار دراسة هذه العقائد عندهم مع دراسة 
تجليات هذه العقائد في أديان الأقوام الذين لحقوا بهم. وبناءً على ذلك نجد أنفسنا أمام التساؤلات 
التالية: 
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- ما مدى اعتقاد السومريين والأكاديين بوجود حياة أخرى بعد الموت» وكيف تجلى هذا 
الاعتقاد؟ 
- كيف أسهمت عقيدة دفن الموتى في تطور عمليات وطرق الدفن في بلاد الرافدين القديمة خلال 
العصر السومري الأكادي؟ 
- هل كان العالم السفلي (الآخر) عالماً مشابهاً لعالم الأحياء بحسب التصور السومري الأكادي؛ 
أم كان عالماً له قواعده وقوانينه الخاصة؟ 
- هل كان الإله دموزي (تموز) إلهاً للخصبء, أم أحد آلهة العالم السفلي بحسب معتقدات 
السومريين والأكاديين؟ 
- هل كانت الإلهة إنانا (عشتار) هي الإلهة الأم عند السومريين والأكاديين أم أسند هذا الدور 
لإلهة أخرى؟ 
- ما هي دوافع الاعتقاد بخلود الآلهة دون البشر في حضارة بلاد الرافدين القديمة؟ 
- كيف تجلّت عقائد ما بعد الموت في الحضارات اللاحقة للسومريين والأكاديين؟ 
جاء اهتمامي بدراسة عقائد ما بعد الموت في سومر وأكاد لأن سومر كانت مهد العقائد 
الدينية بما في ذلك عقائد ما بعد الموت»: وكون أكاد عاشت في فلك الحضارة السومرية وأخذت 
منها الكثيرء بالإضافة إلى اهتمامي الخاص بالعقائد الدينية القديمة» ومحاولة الربط بين هذه العقائد 
وتأثيرها على المجتمع ومدى تمسك السكان بهذه العقائد حتى أصبحت جزءاً من تقاليدهم الدائمة؛ 
وعلى هذا فإن أهمية هذا البحث تكمن في دراسة عقائد ما بعد الموت والكشف عن ملامحها 
الأساسية باعتبارها عاملاً رئيسياً يسهم في فهم جانب من جوانب الحياة الدينية في المجتمع 
السومري الأكادي بشكل خاص ومجتمع بلاد الرافدين القديمة بشكل عام. 
إن الهذف من هذه الدراسة تسليط الضوء على أبرؤ العقاتد 'الذيئنة المرقيظة بالموت بدءاً من 
عملية دفن الموتى ودوافع إقامة شعائر الموت عليهم» مع بيان أثر الموت على الأحياء» وتفسير 
نظرة سكان بلاد الرافدين القديمة لعقيدة الخلود والعالم السفلي. 
اعتمد البحث على منهجينء المنهج الوصفي القائم على تحصيل المادة العلمية وتصنيفها 
وذلك بغرض الإحاطة بمختلف نواحي الدراسة» حيث يتم وصف القبور كونها الشواهد الأساسية 
لدراسة عقائد ما بعد الموت من خلال العديد من اللقى الأثرية التي وجدت فيهاء ثم اعتماد المنهج 
التحليلي من أجل مناقشة وتحليل المعطيات بهدف الخروج بمجموعة من النتائج والاستنتاجات 
تكون أقرب إلى الحقيقة التاريخية وبخاصة فيما يتعلق بالأساطير الدينية. 
وللإجابة على التساؤلات المطروحة فقد اعتمدت في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر 
والمراجع أهمها: 
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. القرآن الكريم: هو كلام الله ووحيه المنزل على خاتم الأنبياء محمد (ص) المكتوب في المصحف 
المنقول إلينا بالتواتر ( وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الرو الأمبن على قلبك لكو من المنذرين بلسان عربي مبين) '» فبالرغم 
من أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ كما ذهب إليه العديد من المستشرقين إلا أنه تناول العديد من 
قصص الأنبياء» والملاحظ أن القرآن الكريم انتهج منهجاً مغايراً في قصصه على خلاف العهد القديم 
ففي حين نرى العهد القديم يقص علينا جميع قصص الأنبياء اقتصر القرآن على البعض وأعرض عن 
البعض الآخر لأن هدفه هو العبرة للمصدقين» ومن تلك القصص التي شهدتها أرض وادي الرافدين 
قصة سيدنا يونس وسيدنا إبراهيم» وحادثة الطوفان مع نوح عليه السلام ...» كما اشتمل القرآن الكريم 
على حقائق أسرار الكون التي تتوافق مع المكتشفات العلمية» كما تعرض القرآن الكريم لموضوع الموت 
المحتوم على البشر وخلود الله وحده. 
. العهد القديم: ينقسم العهد القديم إلى أربعة أقسام هي: التوراة أي الشريعة (وتنقسم هي الأخرى إلى 
خمسة أسفار)». الأسفار التاريخية» الأسفار الشعرية وكتب الأنبياء» وتُجمع الروايات اليهودية 
والمسيحية أن النبي موسى هو كاتب التوراة الحالية» وهذا ما جعلها في صدر العهد القديم من حيث 
ترتيب المؤلفين والترتيب الزمني ومحتوى مادتهاء وأن بقية أسفار العهد القديم ألفت بالترتيب الذي نراه 
اليوم» غير أن التوراة التي نعرفها اليوم أخذت صورتها النهائية خلال الأسر اليهودي في بابل ما بين 
6 - 539 ق.مء وهذه التوراة هي التي قرأها عزرا على الشعب في أورشليم لأول مرة بعد السبي» 
وهذا هو السبب الذي يجعل من العهد القديم مصدراً مهماً لدراسة حضارة وادي الرافدين» لأن مؤلفيه 
اقتبسوا الكثير من الأساطير والحقائق من هذه الحضارة ووظفوها في تدوينهم للعهد القديم. 
بالإضافة إلى هذه المصادر فقد اعتمدت أيضأ على بعض المراجع المهمة التي تناولت هذه 
الحضارة بالتفصيلء منها كتابات المؤرخين العراقيين ومنهم: 
. طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة - تاريخ العراق القديم 
يسلط المؤلف الضوء في هذا الكتاب على كل جوانب الحضارة في العراق القديم بدءاً من عصور 
ما قبل التاريخ حتى الغزو الفارسي للعراق عام 539 ق.مء كما يلمّح المؤلف إلى العقائد الدينية 
التي نشأت وترعرعت في كنف السومريين ومنها عقائد ما بعد الموت. 
. نائل حنون: المدافن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة 
يقدم المؤلف في هذا الكتاب دراسة مفصلة عن الشعائر الدينية المتعلقة بالدفن» وذلك في 


ضوء النصوص المسمارية والمكتشفات الأثرية» إذ يتضمن الكتاب عرضاً مصوراً لقبور مكتشفة في 


(أ) سورة الشعراء . الآية: 192 - 195 . 
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مواقع مختلفة ومن عصور مختلفة وذلك بهدف توضيح الممارسات والشعائر التي حددتها معتقدات 
الموت وما بعده وكيفية تعامل الأثريين مع هذا الجانب واستخلاص الدليل منه. 
. فاضل عبد الواحد علي: سومر أسطورة وملحمة 

يقدم المؤلف دراسة مفصلة عن الأساطير السومرية التي تتعلق بمختلف معتقدات الإنسان 
كالخلق والتكوين والحياة والموت والعالم السفلي» كما يقدم المؤلف تحليله للعديد من الأحداث التي 
تضمنتها هذه الأساطير. 

بالإضافة لما سبق هناك العديد من المراجع العربية والمترجمة والأجنبية تم الاعتماد عليها في 
البحثء» بالإضافة لمجلة سومر وعدد من المجلات الأخرى» كما اعتمدت على العديد من المواقع 
الإلكترونية التي ساعدتني في الحصول على الملاحق من صور وأشكال وخرائط... 
يشتمل البحث على فصل تمهيدي وثلاثة فصول؛ ففي الفصل التمهيدي تناولت بعض الجوانب 

الرئيسية في حضارة وادي الرافدين والتي أرى أنها أساسية في أي دراسة من هذا النوع» لذلك جاء 
عنوانه على النحو التالي: الإطار الجغرافي والتاريخي لحضارة وادي الرافدين» حيث تابعت فيه 
التسميات التي أعطاها المؤرخون لهذه الحضارة منذ أقدم العصور إلى آخر تسمية وهي العراق» ثم 
تطرقت إلى موقع هذه الحضارة والأهمية التي يتميز بهاء فالمراحل التي مرت بها هذه الحضارة 
وأهم الأحداث السياسية التي شهدتهاء كما تعرضت في هذا الفصل إلى بيان نشأة المعتقد الديني 
وتطوره في حضارة وادي الرافدين بصفة عامة على اعتبار أن عقائد ما بعد الموت تعد جزءاً من 
المعتقدات الدينية وتطورت بتطورها. 

تحدثت في الفصل الأول عن أولى عقائد ما بعد الموتء. ألا وهي عقيدة الدفن» إذ تم تتبع أهم 
طرق الدفن التي اثبعت عند السومريين والأكاديين سواءً في القبور العامة أو القبور الملكية على 
حد سواءء فقد تم استعراض أهم هذه الطرق كالدفن تحت أرضيات بيوت السكن أو في المقابر 
الخاصة والمقابر الملكية» مع بيان أهم التجهيزات الجنائزية التي كانت توضع مع الموتى والتي 
أعطت صورة واضحة لفهم العقائد الدينية المرتبطة بالموت وما بعده في حضارة بلاد الرافدين 
القديمة» ومن ثم تطرقت لدراسة أهم الشعائر الجنائزية التي كانت تقام على الموتى أثناء عملية 
الدفن وبعدهاء ومدى رسوخ هذه الشعائر والطقوس في معتقدات السومريين والأكاديين» ثم تم دراسة 
فكرة الحداد على الموتى باعتبارها من الأمور التي كان يثيرها الموت في حضررة بلاد الرافدين 
القديمة خلال الألف الثالث قبل الميلادء كما تم التعرض لمدى تجلي تلك العقائد في ديانات الأقوام 
اللاحقة للسومريين والأكاديين. 

أما الفصل الثاني فقد جاء عنوانه كالتالي: العالم السفلي عند السومريين والأكاديين خلال 
الألف الثالث ق.م» وبدأت بوصف هذا العالم حسب التصور السومري الأكاديء؛ هذا العالم المظلم 
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المخيف المليء بالغبارء ثم عددت منافذ ومداخل هذا العالم» مع ذكر أهم التسميات التي أطلقها 
السومريون والأكاديون على هذا العالم» كما ذكرت وبشكل مفصل آلهة هذا العالم ومكانة كل إله 
فيه» وبشكل خاص مكانة الإله دموزي (تموز) في العالم السفلي» كما قدمت عدداً من الأدلة 
العلمية» من خلال عدد من المراجع المتبعة للمنهج التاريخي العلميء تنفي كون هذا الإله هو إله 
الخصب في بلاد الرافدين القديمة إنما شغل هذا الدور الإله أيا (أنكي)» وأن الإلهة إنانا (عشتار) 
لم تكن هي الإلهة الأم في بلاد الرافدين القديمة إنما أسند هذا الدور للإلهة ننخرساكء كما تطرقت 
إلى أهم القواعد والقوانين التي كانت تحكم ذلك العالم بحسب تصور القدماء في بلاد الرافدين 
القديمة» وختمت الفصل بذكر أهم الأساطير التي ألقت الضوء على العالم السفلي» وأهم هذه 
الأساطير أسطورة نزول إنانا (عشتار إلى العالم السفلي) وأسطورة جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي. 

أما الفصل الثالث فقد قسمته إلى قسمينء في القسم الأول تحدثت عن عقيدة الخلود» وبينت أن 
الخلود هو للآلهة فقط دون البشرء أي أن الموت محتوم على بني البشر بحسب التصور القديم؛ 
كما استعرضت في هذا القسم أن موت الآلهة في الأساطير العراقية القديمة لا يعتبر موتاً بالمعنى 
الحرفي وإنما مجرد تغير حالة الآلهة من شكل إلى آخر كما هو الحال في أساطير التكوين 
والخلق» أو انتقال الآلهة إلى مجمع آلهة العالم السفلي» أو بهدف ضمان تقدير المصائر للمدن 
والناس سنوياً حسب عقيدة الموت السنوي للآلهة» أو لإضفاء الحيوية وتطبيق مبدأ التشبيه للآلهة 
في حالة موتها في حوادث متفرقة. كما تطرقت في هذا القسم إلى دراسة محاولات نيل الإنسان 
للخلود في عدد من القصص «الأساطير السومرية والأكادية كقصة الطوفان وملحمة جلجامش 
وقصة آدابا وأسطورة أنميدار - أنّا. أما القسم الثاني من هذا الفصل فقد تركته للحديث عن عقيدة 
الحساب والثواب والعقاب عند السومريين والأكاديين» وبينت أن الثواب والعقاب» بحسب المعتقد 
العراقي القديم» يكون في الحياة الدنيا وليس في العالم الآخرء وأن الإنسان يثاب في حياته عن 
أعماله الصالحة» ويُعاقب عن أعماله السيئة. بالإضافة إلى ذلك درست مدى تجلّي كل ما ذكرناه 
سابقاً من العقائد في بعض الديانات اللاحقة للسومريين والأكاديين في بلاد الرافدين القديمة 
وخارجها. 

في نهاية البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج أوردتها ضمن الخاتمة» وكانت بمثابة 
استنتاجات حول ما جاء في موضوع البحثء وقد ألحقت الدراسة بمجموعة من الملاحق تضمنت» 
أشكال» خرائط» جداول» صور لبعض الآلهة التي تحدثت عنها في البحثء والتي ستساهم ربما في 
إثراء موضوع البحث. 


في الختام لا يفوتني أن أسجل د بعض الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا الب لبحث. ويأتي في 
مقدمتها سعة الموضوع., فهو موضوع تاريخي يحتاج إلى دراسة معمقة وصبر طويل؛ وفضلاً على 
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للحضارتين السومرية والأكادية دون أن يكون هناك ربط لهذه الأنشطة بعقائد ما بعد الموت» وهو 
ما زاد من صعوبة البحثء والأكثر من هذا هو تداخل معطيات الموضوع وصعوبة فصلها مما 
اضطرني في كثير من الأحيان للجوء إلى التكرار. 

أخيراً فإنني أرجو أن أكون قد وفقت فيما كنت أصبو إليه» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» والله أسأل أن يلهمني الصواب والتوفيق والسداد. 
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1. جغرافية حضارة وادي الرافدين 
1. . التسمية 

اختلف الباحثون في أصل كلمة " عراق " حيث نجد عدة آراء حول أصل التسمية» فهناك 
فريق يرى أن كلمة عراق ترجع في أصلها إلى لغة قديمة إما أن تكون سومرية أو لقوم من غير 
الساميين الذين استوطنوا المنطقة في عصور ما قبل التاريخ» وهي مشتقة من كلمة أوروك أو أنوك 
التي تعني المستوطنء وهذه هي الكلمة التي سميت بها المدينة السومرية الوركاء كما أن الكلمة 
نفسها تدخل في تركيب أسماء عدة مدن أخرى قديمة مثل أور»ء ويرى فريق آخر أن كلمة عراة 
عربية الأصل ومعناها الشاطئ» فالبلاد القريبة من البحر هي عراقء ولكون المنطقة شاطتاً لنهري 
دجلة والفرات أطلق عليها هذا الاسم» ولها أيضاً معنى الجبل أو سفح الجبل» وهناك من يرى أن 
أصل الكلمة أجنبي وتعني إيراء أي الساحلء وقد عربت إلى إيراق ثم عراق” . 


ويرجح الدكتور طه باقر أن كلمة عراق من أصل فارسي وهي تعني السهل أو السواد أو 
البلاد السفلى وهي معربة عن كلمة إيراك» وقد ورد أول استعمال لكلمة عراق في العهد الكاشي - 
البابلي الوسيط - في وثيقة ترجع في تاريخها إلى حدود القرن الثاني عشر قبل الميلاد وجاء فيها 
اسم إقليم على هيئة أريقا الذي صار الأصل العربي لبلاد بابل”. 


ولم يطلق العراقيون القدماء مصطلح أوروك أو عراق على القطر أو على جزء منه بل كان 
ملوكهم خلال عصر فجر السلالات يلقب كل واحد منهم نفسه بلقب حاكم المدينة التي كان 
يحكمها» وأطلقوا على بلادهم عدة تسميات بحسب الفترات التاريخية» فأطلقوا على جنوب العراق 
في فجر تاريخه التسمية " مات شومري " التي تعني سومر بالأكادية» أما في اللغة السومرية 
فكانت( كي - إن - جي ) وهي تعني أرضاً زراعية أو بلاد القصب”, ومنذ أواسط الألف الثالث 
قم مع تأميس: أكاد :جلها عاضمة للدولة الأكادية أطلق. غلى لقنم الأرسظ من العراق بدءاً مخ 
شمال بغداد بقليل إلى الجنوب من مدينة بابل مصطلح " بلاد أكاد "» ومنذ الألف الثاني ق.م 
استخدم مصطلح بابل نسبة إلى مدينة بابل للدلالة على بلاد سومر وأكادء بينما سمي الجزء 


2) الدباغ» تقيء البيئة الطبيعية والإنسان» حضارة العراق» ج1» دار الحرية» بغداد 1985؛» ص 13 - 14. 

(0) باقرء طه» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة 'تاريخ العراق القديم'» ط2» دار المعلمين العالية» بغداد 1955» ص76. 
الهامش رقم (1). 

0) الدباغ» تقي وآخرون, المرجع السابق» ص14 . 
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الشمالي ببلاد آشور نسبة إلى عاصمتها أو إلهها آشورء وعرفت ببلاد سوبارتو” قبل مجيء 
353 7 

الاشوريين . 

مصطلح كالدية نسبة إلى الكلدانيين الآراميين الذين أسسوا الدولة الكلدانية بين القرنين السابع 
والساصن قيل الميلاد”ة: 


في الفترة ما بين القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد ظهر استعمال واسع لمصطلح 'ميزوبوتاميا" 
(012ةغهم21650) وهي تسمية إغريقية الأصل وردت في البدء عند بوليبوس في القرن الثاني قبل 
الميلاد وسترابون في القرن الأول قبل الميلاد لإطلاقه على الجزء المحصور بين دجلة والفرات من 
الشمال إلى حدود بغداد تقريباً» إلا أن هذه التسمية أخذت معنى أوسع من تلك التي قصدها 
الإغريق» حيث امتدت إلى المناطق الحضارية بين النهرين أيضاًء وقد أدرك الإغريق ذلك فأضاف 
بعضهم إليه لفظ 'بارابوتاميا" (نصهاهدمة,ة0) أي ما وراء النهرين أو ما حولهما”, كما ورد هذا 
الاسم في سفر التكوين " ثم أخذ العبد عشرة جمال من جمال مولاه ومضى وجميع خيرات مولاه في 
يده. فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة ناحور"'. والمقصود بها في العهد القديم المنطقة التي 
تدعى" آرام نهاريم"» والتي تدعى" آرام النهرين" وان كان البعض يظن أنهما نهرا الخابور والفرات 
وليس دجلة والفرات» ثم أصبحت كلمة ميزوبوتاميا مألوفة لدى قارئ التوراة نظراً لأنها تميز البلد 
الذي جاء منه إبراهيم عليه السلام''. وقد أطلق العرب على القسم الجنوبي من العراق اسم أرض 
السواد والقسم الشمالي الجزيرة”!» وترجع تسمية البلاد باسم السواد إلى كثرة المزروعات والأراضي 
السوداء المستغلة في الزراعة”!. 


9 السوباريون: أو السوبارتو كان هذا الاسم يطلق على موطن الآشوريين قبل ظهورهم بوجه بارزء وتذكر النصوص 
التاريخية أنهم كانوا يعيشون في شمال بابل في المناطق الجبلية شرقي نهر دجلة في المنطقة الممتدة من دجلة إلى جبال 
زاغروسء وتجعل هذه النصوص مصطلح بلاد سوبارتو معادلاً لبلاد آشورء أما الآشوريون فيعتبرونها بلاد أجنبية معادية؛ 
أما أصلهم فهم بدو من الأقوام الجبلية غير السامية ( الجزرية ). انظر: باقرء طهء المرجع السابق» ص166 -167 . 

7 سليم» أحمد أمين» العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديم» دار المعرفة الجامعية» 
مصر 2000: ص 98. 

(آ) نقلاً عن: الدباغ» تقي» مرجع سابق» ص14. 
0 سليم؛ أحمد أمين» مرجع سابق»ء ص95 . 
9') سفر التكوين» الإصحاح ( 24 : 10 ) . 
(!!) سليم» أحمد أمين» مرجع سابق» 94 . 

2') الدباغ تقي وآخرون؛ مرجع سابق»ء ص15 . 


(13) سليم» أحمد أمين» مرجع سابق» ص98 4 
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1.. الموقع 

على الرغم من أن الإنسان يشكل العامل الأساسي في بناء الحضارة» إلا أنه من الصعب 
إهمال دور البيئة الطبيعية وأثرها على الإنسان من جهة» وعلى حضارته من جهة أخرىء؛ أي أن 
بناء أي حضارة من الحضارات ما هو إلا حصيلة تفاعل مشترك بين الإنسان وبيئته*'. لقد كان 
للبيئة الجغرافية التأثير العميق على الإنسان» فقد ساهمت في تشكيل صفاته الجسمية والخلقية 
وتحديد أفكاره ومعتقداته الدينية» وهذا الأمر يظهر بوضوح في مجموعة البلدان الممتدة من البحر 
المتوسط حتى الهضبة الإيرانية والتي اصطلح على تسميتها " الشرق الأدنى"؛ فقد كانت نشاطات 
الإنسان المختلفة مشروطة إلى حد بعيد بالأرضء طبيعة التربة» كمية المطرء توزيع الينابيع والآبار 
ومسارات الأنهارء وبذلك فتاريخ أي بلد من بلدان الشرق الأدنى يجب أن يبدأ بدراسة الطبيعة 
الجغرافية» وأرض الرافدين لا تخرج عن هذه القاعدة. 

وقد عرف الجغرافي سترابون ( 53002 ) منطقة وادي الرافدين بقوله: " أن البلاد التي تحاذي 
بلاد فارس هي إقليم آشورء ويفهم من هذا الاسم أي آشور بلاد بابل وجزء كبير من المنطقة 
المجاورة التي كانت تضم كل إقليم آشور ومركزه نينوى» والضفة الأخرى لنهر الفرات» وهي القسم 
الواسع الذي ينقسم بين العرب والسوريين إلى غاية الحدود مع كيليكيا”' وفينيقيا ". أما كلوديوس 
بطليموس فيقول في وصفه جغرافية العالم خلال زمانه؛ ذاكراً أرض وادي الرافدين كالآتي: " تنتهي 
بلاد ما بين النهرين في الشمال بذلك الجزء من أرمينيا"' الكبرى ... ومن الغرب بذلك الجزء من 
الفرات» ومن الشرق بالجزء من دجلة القريب من بلاد آشور ... ومن الجنوب بما تبقى من نهر 
الفراك 1 

يقع العراق في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسياء يحده من الشرق الأراضي الإيرانية 
المرتفعة حيث تمتد سلسلة جبال راغروسء ومن الغرب والشمال الغربي سوريا والأردن» بينما تحده 
جبال كردستان من الشرق والشمال الشرقيء وينتهي جنوباً بالخليج العربي”'؛ يجري على طوله نهرا 


4') الدباغ؛ تقي وآخرون؛ مرجع سابق»ء ص15 . 
(7') كيليكيا: إقليم يقع جنوب تركيا ومن أهم مدنه أضنة. 
9') أرمينيا: تقع اليوم جنوب القوقارء ومن الغرب تحدها تركيا وشرقاً أذربيجان وإيران من الجنوب الغربي وفي الشمال 
جورجيا. انظر: غربال» محمد شفيقء "الموسوعة العربية الميسرة"» الدار القومية للطباعة» مصرء ٠1965‏ ص 123. 
7') نقلآ عن: الأحمدء سامي سعيدء "العراق في كتابات اليونان والرومان", مجلة سومرء المجلد 226 ج2+1» مديرية 
الآثان القديمة العامة يغداد :61970 :ضن1352: 
(آ!) مصطفىء؛ صالح لمعيء 'عمارة الحضارات- المصرية» ما بين النهرين» اليونانية» الرومانية-"» دار النهضة العربية؛ 
بيروت 1979. ص47. 
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دجلة والفرات من الجبال الواقعة في أرمينيا باتجاه الجنوبء ليلتقيا في نهر واحد هو شط العرب”'» 
الذي يصب في الخليج العربي”؛ ويعتبر نهرا دجلة والفرات شريان الحياة في هذه المنطقة» فإذا 
كانت مصر هبة النيل فإن بلاد وادي الرافدين هبة دجلة والفرات» وكلمة فرات ذات أصل سومري 
ووردت في النصوص البابلية تحت اسم " بورتم' أو " يوراتي" و" بوراتوم" بالأكادية و" أراتزا " في 
السوبارية» أما دجلة فقد ورد في النصوص القديمة تحت اسم ' دقلات " و" أدجلات " و" حداقل " 
بالعبرية»' أرتزاخ " بالحورية»" تبركا " بالفهرية» والتي تعني السهم لسرعة سيره!” 

يتميز نهر الفرات بأنه أطول من نهر دجلة وأكثر تعرجاً حيث يبلغ طوله 2842 كم مقابل 
0 كم طول نهر دجلة””»: لكن غزارة نهر دجلة أكثر شدة من الفرات» كما يتميز نهر دجلة 
بكثرة روافده التي تنبع من هضبة إيران» وأهم روافده نهر الزاب الأعلى الذي يصب في دجلة على 
بعد 64 كم جنوبي نينوى بالقرب من نمرودء ثم الزاب الأسفل إلى الجنوب من ذلك بحوالي 128 
كم؛ ومن هذه الروافد أيضاً نهر ديالى» وقد أدت غزارة نهر دجلة إلى كثرة الفيضانات المفاجئة التي 
أصبحت من المظاهر المميزة لنهر دجلة» أما أهم روافد الفرات فهما البليخ والخابور 23 

ينقسم السطح في وادي الرافدين إلى قسمين: شمالي وجنوبي» قسم شمالي تغلب عليه الطبيعة 
الجبلية إذ تكثر فيه المرتفعات وبخاصة في قسمه الشمالي الشرقي الذي تتخلله وديان دجلة 
وفروعه» ويفصله عن الجهات التي تقع أبعد من ذلك شمالاً سلسلة جبال طوروس وهضبة أرمينياء 
ويطلق على معظم أجزاء هذا الجزء تسمية أرض آشور نسبة إلى مدينة آشور التي كانت أهم 
المدن الشمالية» أما القسم الجنوبي فهو حديث التكوين من الناحية الجيولوجية» وهو يبدأ على وجه 
التقريب من بغداد ويمتد جنوباً حتى الخليج العربي» وينقسم هذا القسم بدوره إلى عدة أقسام حسب 
طبيعته الجغرافية» فيبدأ بمنطقة مصب النهر في أقصى الجنوبء وتمتد من منطقة التقاء النهرين 

ل" العربي؛ يليها شمالاً منطقة الأحراش وهي تشغل المجريين الأدنيين لنهري دجلة 
والفرات» وتنخفض أرض هاه المنطقة مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه فيهاء مما جعلها تحوي 
الكقير “مخ الأحزاش «والمستنفدات ”7 


7') شط العرب: هو نهر ناتج من التقاء نهري دجلة والفرات في مدينة القرنة على بعد 375 كم جنوب بغداد ويبلغ طوله 
0 كمء ويصب في الخليج العربي عند طرف مدينة الفاو التي تعتبر أقصى نقطة في جنوب العراق ويصل عرض شط 
العرب في بعض مناطقه إلى 2 كم. انظر: غربال» محمد شفيق» مرجع سابق» 000 

(0) سليم» أحمد أمين» 'دراسات في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى- تاريخ العراق - - أسيا الصغرى', (د.ط)ء دار 
المعرفة الجامعية» الاسكندرية 2000» ص26. 

('2) الأحمدء سامي سعيدء "السومريون وتراثهم الحضاري"؛ مطبعة الجامعة» بغداد 1975» ص24. 

2) لويد سيكونء آثار بلاد الرافدين» ترجمة: سامي سعيد الأحمدء دار الرشيد للنشرء العراق 1980 ص13 

(20) سليم» أحمد أمين» العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديم» مرجع سابق» ص96. 


(0) سليم» أحمد أمين» 'دراسات في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم', مرجع سابق» ص26. 
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يلي هذا القسم منطقة الدلتا وهي تشغل معظم القسم الجنوبي؛ ويخترقها العديد من القنوات كما 
كخمرها الفيضباتات السدروة للدهرين : والى القسال تمن "مقطفة الذلتا: تزجد :مقطقة الشيل حينة يتقزي 


فيها مجرى نهري دجلة والفرات إلى أدنى حد””. 

من الجدير بالذكر أن الأحوال المناخية في وادي الرافدين لم يطرأ عليها تغيرات منذ أن 
استوطن الإنسان السهل الرسوبي في الجنوب ما بين الألف السادس والخامس قبل الميلاد» ويمكن 
وصفه بصورة عامة بأنه مناخ قاري شبه مداري تشبه أمطاره في نظامها مناخ البحر المتوسطء 
ويكون المناخ في المنطقة الجبلية شبيهاً بمناخ البحر المتوسط» حيث الشتاء بارد والثلوج كثيرة 
والصيف معتدل والأمطار غزيرة» أما منطقة السهوب فتتمتع بمناخ انتقالي بين مناخ البحر 
المتوسط والمناخ الصحراوي الحار» وتقل فيها الأمطار قياساً مع المنطقة الجبلية» أما المنطقة 
الصحراوية والسهل الرسوبي فتتمتع بحرارة شديدة وتقل فيها الأمطار وتكثر الرطوبة النسبية””. 

لقد كانت تربة منطقة جنوب وادي الرافدين تتكون من الطمي الذي حملته مياه نهري دجلة 
والفرات» وتعد هذه التربة من أخصب الترب» ولكن حراثتها تحتاج إلى جهود كبيرة» وتكمن 
الصعوبة نتيجة شدة الجفاف في فصل الصيفء ونتيجة الفيضانات فقد عملت الأجيال المتعاقبة 
على بناء شبكة من المنشآت بهدف تأمين الري في فصل الصيف”. 

وقد عرفت منطقة جنوب وادي بلاد الرافدين في بداية العصر التاريخي باسم أرض سومر 
وأكاد وتعني أرض سومر النصف الجنوبي الذي يمتد حتى الخليج العربي» أما أرض أكاد ففي 
النصف الشمالي الذي يصل إلى حدود بغدادء وفي بداية الألف الثاني قبل الميلاد عرف هذا القسم 
باسم أرض بابل*”. واشتهرت أرض سومر بكثرة أشجار النخيل وكانت تعد من الموارد المهمة 
للسكان» وقد استخدم السكان اللبن المصنوع من الغضار وذلك لافتقار جنوب وادي الرافدين إلى 
المعادن والحجارة””. 


(23) سليم» أحمد أمين» "العصور الحجرية وما قبل الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديم', مرجع سابق» ص 97 - 
0. 
) الدباغ؛ تقي وآخرون» مرجع سابق» ص23. 
7”) دياكوف . فء» سء كوفاليف, "الحضارات القديمة"» ترجمة: نسيم واكيم اليازجيء الجزء الأول» الطبعة الأولى» دار 
علاء الدين 2000؛. ص81 - 82. 
(2) سليم» أحمد أمين» "دراسات في تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم', مرجع سابق» ص28. 
() سليمان» توفيق» 'دراسات في حضارات غرب آسية القديمة من أقدم العصور إلى عام 1190 ق.م - الشرق الأدنى 
القديم» بلاد ما بين النهرين» بلاد الشام"؛ الطبعة الأولى» دار دمشق» دمشق 1985. ص ص 96 - 99. 
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2. الأدوار التاريخية لحضارة وادي الرافدين 
2.. السومريون 


يعد السومريون من أوائل الشعوب التي سكنت جنوب وادي الرافدين» واستطاعت وضع أسس 
الحضارة الأولى في تلك المنطقة» ويرجع ظهورهم إلى حوالي 4000 ق.مء وقد أطلق عليهم هذا 
الاسم نسبة إلى المنطقة الجنوبية من وادي الرافدين التي كانت تعرف باسم سومرء وهي تشمل 
الأراضي الفاصلة بين نهري دجلة والفرات» وتمتد لمسافة 350 كم ما بين موقع مدينة بغداد وموقع 
مدينتي أور وأريدو بالقرب من شط العرب””. 


وقد اختلف الباحثون حول الموطن الأصلي للسومريين أو الطريق الذي سلكوه؛ إذ لا توجد 
دلائل ثابتة حتى الآن» فمنهم من يرى أن السومريين جاؤوا من المناطق الجبلية الواقعة إلى شرق 
العراق أو شماله الشرقيء وذلك في منتصف الألف الرابع منذ النصف الثاني من عصر الوركاء!ة) 
ومنهم من يقول أنهم وفدوا من موطنهم الأصلي في جنوب الهندء ويتجه أصحاب هذا الرأي إلى 
الربط بين السومريين والعيلاميين””» الذين استقروا في شرقي الحوض الأدنى لنهر دجلة لأن 
الأواني الفخارية التي عثر عليها من مخلفات الشعبين كانت متشابهة إلى حد كبيرء كما تقاربت 
الكقاية نه 


ويرى فريق آخر أن السومريين هاجروا من منطقة تقع بين شمال الهند وبين أفغانستان 
وبلوخستان» إلى بلاد الرافدين عن طريق الخليج العربي*”» مستندين في ذلك على التشابه 


الحضاري بين الحضارتين””, بينما يذهب جمهور آخر من الباحثين إلى اعتبار السومريين من 


0 اسماعيل؛ حلمي محروسء "الشرق العربي القديم وحضارته - بلاد ما بين النهرين والشام والجزيرة العربية"» مؤسسة 
نات الحاندة المسكدرية 1997 :هن 23 

(31) حمادء حسين فهدء 'موسوعة الآثار التاريخية - حضارات» شعوبء» مدن» عصورء حرفء لغات": دار أسامةء الأردن 
3» ص 7 35. 

2 العيلاميون: شعب كان يعيش على ضفة نهر دجلة في مدن إقطاعية مشكلة مدن الدولة» وأهم مدينة أسسوها مدينة 
سوسة التي أصبحت عاصمة للدولة وجمعت بعد ذلك مدنهم في دولة واحدة» وقد كانوا في حالة نزاع مع دول ما بين 
النهرين ويعود أول نزاع بينهم إلى عهد مدينة أريدو كما تشير إلى ذلك ملحمة جلجامشء واستمر الصراع إلى غاية الدولة 
الأكادية فهزمهم سرجون الأكاديء؛ ولكنهم سرعان ما استفادوا من ضعف أكاد في عهد الملوك اللاحقين وسيطروا عليها 
بصفة نهائية واضعين حداً لوجودها. انظر: حمادء حسين فهدء المرجع السابق»ء ص434. 

(03) إسماعيل» حلمي محروسء مرجع سابق» ص10. انظر أيضاً: أمهزء محمودء 'محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى 
القديم", كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بيروت 1972» ص ص49 - 51. 

7 مهران» محمد بيومي» 'مصر والشرق الأدنى القديم - تاريخ العراق القديم'", دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية 1990» 
ص91. 


(35) الأحمد, سامي سعيد» "السومريون وتراثهم الحضاري”» مرجع سابق» ص 42. 
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الأقوام التي سكنت وادي الرافدين من عصور ما قبل التاريخ» وأن حضارتهم أصيلة في العراق» بل 
ويمكن تسمية أهل حضارة العبيد” بالسومريين””»: ويؤيد هذه الفرضية الدكتور " طه باقر ", الذي 
يرى بأن السومريين هم إحدى الجماعات المنحدرة من بعض الأقوام المحلية التي قطنت منطقة 
وادي الرافدين في عصور ما قبل التاريخ؛ وهي العصور التي سبقت عصر فجر السلالات»ء وأنهم 
عُرفوا باسم المركز الذي تمركزوا فيه» وهو القسم الجنوبي الذي يُسمى باسم سومر ( شومر)*”. 
ويرى بعض العلماء أن السومريين ليسوا من الجنس السامي (الجزيري) الذي سكن في وادي 
الرافدين» وذلك بعد أن درس عدد من علماء الأجناس بعض الهياكل العظمية من قبور السومريين 
ووجدوا فروقاً واضحة؛ فالصفات الخلقية للسومريين مختلفة عن الساميين من سكان بلاد الرافدين 
وسائر بلاد العرب في القامة والسحنة””» ومهما يكن من أصل السومريين وطريق مجيئهم إلى 
جنوب وادي الرافدين؛ فمما لا ريب فيه أنهم ساهموا مساهمة فعالة في خلق وازدهار حضارة وادي 
الرافدين في الألف الثالث قبل الميلاد"”. 

لقد استطاع السومريون بسط نفوذهم منذ عصر السلالات الباكرة الأولى أي بعد نهاية حضارة 
جمدة نصر أ“ في حدود 2900 ق.مء واستمر هذا النفوذ حتى قيام الإمبراطورية الأكادية 2340 
قنع كنا أطلق على :هذا الحسين "مين دول" النكن" "حيرت كانت كل «مدينة م ضدراههها 
ومجموعة قنوات الري التابعة لها تشكل دولة مستقلة ترتبط بعلاقات مختلفة مع باقي المدن 
المحيطة بهاء ويقسم عصر السلالات الباكرة إلى ثلاثة أدوار رئيسة اختص كل منها بخصائص 
ومميزات حضارية معينة» وهي: دور عصر فجر السلالات الأول (2900 ق.م - 2700 ق.م)» 


0) العبيد: أو دور العبيد وسميت بهذا الاسم نسبة إلى موقع العبيد الذي جرت فيه الحفريات» ويقع على بعد ستة 


كيلومترات غرب أور ( لواء الناصرية )» وقد اكتشف خرائب العبيد عام 1919م العالم الأثري البريطاني " المستر هول 
الهلا "؛ وامتازت هذه الحضارة باستخدام الأدوات الحجرية بصورة رئيسة» واستمرت هذه الحضارة أربعة قرون ويعتبر 
العبيديون الأسلاف المباشرين لأوائل السومريين. انظر: دلوء برهان الدين» 'حضارة مصر والعراق"» دار الفارابي» بيروت 
9.» ص 205. 

7 سعد الله محمد عليء 'دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم - العراق» سورية» آسيا الصغرى - دراسة تاريخية 
وحضارية"؛ دار المعرفة الجامعية؛ (د.م.ط)ء 2003؛ ص 69. 

المرجع السابق»ء ص89. 

7 فرزات» محمد حربء عيد مرعيء 'دول وحضارات الشرق العربي القديم" الطبعة الثانية» دار طلاسء دمشق 1994» 
53 

الأصيل؛ ناجيء 'رحلة في مواطن الآثار - رحلة إلى جنوب العراق"؛ مجلة سومرء المجلد1ء ج1.» مديرية الآثار 
القديمة العامة» بغداد 1946. ص 89. 

() جمدة نصر: تمثل المرحلة الحضارية الأخيرة لعصر السلالات» ويقع تل جمدة نصر على بعد 24 كم شمال شرق 
كيش غير بعيد عن الموقع الذي أقيمت عليه بابل» ويعود تاريخ هذه المرحلة إلى نحو 3200 - 2900 ق.مء وتتميز هذه 
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ويشمل المرحلة الأخيرة من أطوار العهد الشبيه بالكتابي”» الذي ضم الوركاء”” وجمدة نصرء يليه 
دور السلالات الثاني ( 2770 - 2550 ق.م ) حيث تكاملت في هذا الدور الكتابة المسمارية 
وظهور الحياة السياسية على هيئة دول المدن المستقلة» وأخيراً دور فجر السلالات الثالث ( 2550 
- 2334 ق.م ) حيث بلغت هذه الحضارة أوج ازدهارها في أور (المقير )*”. وجدير بالذكر أن 
هذا التفسيم يستند إلى ظهور بعض الخصائص المعمارية المتميزة خاصة فيما يتعلق ببناء المعابد: 
كذلك لعب الفخار دوراً مهماً في هذا التقسيهم”. 


تؤكد المصادر المكتوبة بأن عدد دويلات المدن التي وجدت في بلاد سومر لم تكن لتزيد على 
ثلاث هشر عنينة” «مف مم التتمال: إل الحنوت:::ولكن”الحفرنات الأثرية أظهرت أن مدا مهمة 
أخرى قد وجدت في مناطق أخرى من البلاد كانت خاضعة لتأثير حضاري سومري مثل: ماري (تل 


الحريري) ومدينة آشور (قلعة الشرقاط)”7. 


استناداً إلى جداول الملوك السومرية» فقد تعاقب على حكم دول المدن السومرية عدة سلالات 
أهمها سلالة كيش الأولى التي تعد أول السلالات السومرية بعد الطوفان» وقد بلغ عدد ملوك أسرة 
كيش كما ورد في قائمة الملوك السومرية ثلاثة وعشرين ملكاًء وكان أشهر ملوك هذه السلالة 
الملك (إيتانا)”» وسلالة أور الأولى» وقد عثر في خرائب مدينة أور على رقم طينية مُدون فيها 


42 العهد الشبيه بالكتابي: يقصد بهذا المصطلح الفترة التي ظهرت فيها أولى العلامات الصورية الكتابية ولم تكن تلك 
العلامات تستخدم في هذه الفترة على نطاق واسع للتدوين بل اقتصد استخدامها على تسجيل الأشياء المادية» ولاسيما فيما 
يتعلق بواردات المعابد» ويمتد هذا العهد من طور الوركاء الأخير وينتهي بنهاية دور جمدة نصر. انظر: سليمان» عامرء 
أحمد مالك الفتيان» 'محاضرات في التاريخ القديم - العراق ومصر وسوريا وبلاد اليونان والرومان القديم-"» مركز البحوث 
الأثرية والحضارية؛ بغداد د.ت» ص63. 

(9 الوركاء: أو دور الوركاء نسبة إلى مدينة الوركاء في شرق الفرات» ويقسم إلى فترتين إحداهما مبكر ويدخل في نطاق 
عصر ما قبل الكتابة» والآخر يطلق عليه تسمية العهد الشبيه بالكتابي» ويمثل الفخار الإنتاج المميز للمرحلة المبكرة من 
هذه الحضارة. انظر: الذنون» عبد الحكيم» "الذاكرة الأولى- دراسة في التاريخ السياسي والحضاري القديم لبلاد الرافدين-". 
التلبجة الخائية + ذاز المتزفة»حتقق 1993+ ص20 

0) عليء فاضل عبد الواحد وآخرون؛ 'جوانب من حضارة العراق - العراق في التاريخ-". دار الجيل؛ بغداد 1988» 
ص1852. 

(45) قابلو» جباغ؛ 'تاريخ الحضارة العربية القديمة"» منشورات جامعة دمشق» دمشق 1999. ص45 - 46. 

40 المدن السومرية: سبار( تل أبو حبة )» كيش ( تل الأحيمر )» أكشاكء لاراك» نيبور ( نفر )» آداب( بسمايا )» أوما 
(جوخا)؛ لجش ( تللو )» أرك ( الوركاء )» لارسا ( سنكره )» أور ( تل المقير )» بادتبيراء أريدو( أبو شهرين ). انظر: 
الذنون» عبد الحكيم» مرجع سابق» ص 52 - 57. 

7 رشيدء عبد الوهاب حميدء "حضارة وادي الرافدين- ميزوبوتاميا- ". الطبعة الأولى» دار المدىء دمشق 2004: 
ص48. 


. ,1970 ,02001آ ,"511102611325 عط1" ,ل[.5 بتع وكا (48) 
24 


أعمال ملوك من هذه السلالة منهم الملك " ميس آني بدا " مؤسس هذه السلالة”*» وأهم ما يميز 
هذه السلالة هي المقبرة الملكية المكتشفة في أور””. وفي نهاية عصر فجر السلالات اندلع صراع 
سياسي اقتصادي بين سلالتي لاجاش وأوما على مياه الري والأراضي الزراعية » حيث استطاع 
ملك أوروك (الوركاء) لوكال زاكيزي من القضاء على مدينة لاجاش وملكها أوروكاجيناء ووحد 
لوكال زاكيزي المدن السومرية في دولة واحدة ووسع حدودها من الخليج جنوباً حتى البحر المتوسط 
شمالاً» وأطلق على نفسه لقب ملك سومر وكان هذا بين عامي(2400 - 2371 ق.م)!”. 


وقد أعقبت عصر السلالات الأولى فترة ساد فيها الحكم الأكادي لفترة ما بين(2340 - 
0 ق.م)ء إذ انتزع الأكاديون السيادة من السومريين» لكن السومريون ما لبثوا أن عادوا للسيادة 
من جديد خلال الفترة الممتدة بين  2070(‏ 1960 ق.م) والتي اصطلح على تسميتها بالعصر 
السومري الجديد وذلك عندما استطاع الملك جوديا دحر نفوذ الأكاديين والجوتيين””» وشهدت هذه 
المرحلة سيطرة سلالة أور الثالثة منذ تأسيسها على يد أورنامو ( «ا«صصتدم] ) واتخذ ملوكها لقب 
ملك سومر وأكاد. وقد ضمت هذه السلالة خمسة ملوك مدة حكمهم نحو مئة وتسع سنوات» وانتهت 
هذه الفترة بالغزو العيلامي الأموري” لبلاد الرافدين» هذا الغزو الذي وضع حداً للسيادة السومرية 
على هذه البلاد وهيأها لفترة جديدة هي فترة الحكم البابلي*”. 


7 باقرء طهء مرجع سابق» ص 105 - 106. 
7”) هبوء أحمد ارحيمء "تاريخ الشرق القديم- بلاد ما بين النهرين-"؛ الطبعة الأولى» دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر 
والتوزيعء صنعاء 1996: ص100. 
(01) سليم» أحمد أمين» "دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم- تاريخ العراق» إيران» أسيا الصغرى-". مرجع سابق» 
ص59. 
7" الجوتيون: أقوام جبلية أجنبية نزحت في حدود ( 2210 ق.م ) من المنطقة الشرقية لجبال زاغروس من أطراف 
لورستان» وانحدرت نحو سهول العراق؛ واتخذت عرابخا ( كركوك حالياً ) مركزاً لحكمهاء ثم احتلت بلاد سومر وأكاد» ولم 
يعرف للجوتيين حضارة قديمة تذكر قبل نزوحهم واحتلالهم العراق. انظر: الذنون» عبد الحكيم» مرجع سابق»ء ص79. 
09 الأموريون أو العموريون: هم أول شعب سامي عاش إقليم سورية» وقدموا من الجزيرة العربية في هجرة واحدة مع 
الكنعانيين في نحو منتصف الألف الثالث قبل الميلاد» وغير معروف على وجه التحديد الاسم الذي كان يتسمى به 
الأموريون: أو القبائل التي كانوا ينتمون إليها قبل هجرتهم من بلاد الشام» ويذكر أن السومريين جيرانهم في الشرق أطلقوا 
عليهم اسم " مارتو ' ( 703160 ) ووصفوهم بالبداوة» كما أطلق الأكاديون عليهم اسم " أمورو '(31210110)» ويعني ذلك 
سكان الغرب. انظر: حماد؛ حسين فهدء مرجع سابق»ء ص 434. 
حاطومء نور الدين وآخرونء 'موجز تاريخ الحضارة"؛ ج1» مطبعة الكمال» مصر 1965,. ص162. 
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2 الأكاديون 


ظهر الأكاديون كأول شعب سامي منذ الألف الثالث ق.م في بلاد الرافدين حول مدينتي كيش 
وآشورء وامتزجوا بالسومريين وتأثروا بحضارتهم واستطاعوا بعد أواسط الألف الثالث ق.م أن 
يؤسسوا أول امبراطورية في تاريخ العرب والعالم””, فقد عاش هؤلاء جنباً إلى جنب مع السومريين» 
وتفاعلوا معهم قبل أن يتمكنوا من الاستيلاء على السلطة» وظهر هذا التفاعل في عدة مجالات» 
ففي نطاق اللغة استعار الأكاديون كثيراً من المفردات والمصطلحات السومرية» كما أنهم مارسوا 
المعتقدات والطقوس والشعائر الدينية السومرية ذاتهاء وقد أدى هذا التفاعل إلى انصهار الأكاديين 
والسومريين في بوتقة حضارة أصيلة واحدة» حتى أنه أصبح من الصعب التمييز بين ما هو 
سومري الأصل وما هو أكادي””. 

يعد الملك سرجون الأول ( 2334 - 2279 ق.م ) مؤسس الامبراطورية الأكادية أشهر 
ملوك أكادء فقد تمكن من انتزاع السلطة من الملك لوكال زاكيزي» واستطاع في غضون فترة قصيرة 
بسط نفوذه على كل بلاد سومر محققاً لأول مرة وحدة بلاد الرافدين» وامتد نفوذه حتى جبال 
طوروسء وقد عبر سرجون الأول عن هذا الامتداد الواسع لإمبراطوريته في أحد نصوصه قائلاً: " 
والآن أيّاَ كان الملك الذي يدّعي أنه نظير لي» فليصل إلى حيث وصلت أنا "”. 


بعد موت سرجون الأول خلفه في الحكم ابنه ريموش ( 2284 - 2275 ق.م )» ومن ثم ابنه 
الثاني مانيشتوسو ( 2266 - 2252 ق.م )» وقد قامت في عهدهما عدة ثورات ضد الحكم 
المركزيء فشُغلا في إخماد تلك الثورات””, ثم جاء ابن مانيشتوسو ويدعى نارام سين الذي استمر 
حكمه نحو ستة وثلاثين عاماً قضاها في حروب مستمرة فقد قمع تمرد حاكم مدينة كيش””, وخلفه 
ابنه شاركالي شاري الذي ورث أوضاعاً داخلية وخارجية صعبة خلفها له والده وقد حاول شاركالي 
شاري أن يقاوم الأخطار الخارجية خاصة الخطر العيلامي وكذلك خطر القبائل القاطنة للصحراء 
السورية إلى أن تمكن الجوتيون من إسقاط الامبراطورية الأكادية عام ( 2159 ق.م)7©. 


03 عبد الله فيصلء عيد مرعيء "المدخل إلى تاريخ الحضارة"؛ منشورات جامعة دمشق» دمشق 2000,. ص 48. 
00 عليء فاضل عبد الواحد وآخرون؛ مرجع سابق»ء ص74 - 75. 

7”اعلي؛ فاضل عبد الواحد وآخرون» مرجع سابق» ص77. 

05 هبوء أحمد ارحيم؛ المرجع السابق»ء ص120. 

7 السعديء. حسن محمد محي الدين» 'في تاريخ الشرق الأدنى القديم- العراق» إيران» أسيا الصغرى-". ج2» دار المعرفة 
الكامفيف الانكدرية 77,1995 


(60) المرجع السابق» ص82 د 53 
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2 البابليون 

سقطت إمبراطورية أور الثالثة نتيجة الغزوات الأجنبية التي تمثلت بالغزو العيلامي من جهة 
الشرق» ودخول الأموريين من جهة الغرب» حيث تمكنوا من تدمير مقر الدولة السومرية في أور 
وأخضعوا أراضيها لحكمهم'”: وبذلك انتهى الحضور السياسي والمجد السومريء وكانت بداية ما 
يعرف ب ' العهد البابلي القديم " ( 1998 ق.م - 1580 ق.م )» الذي دام زهاء ثلاثة قرون شمل 
فيها حكم سلالتي إيسن ولارساء اللتان بصراعهما أنهك كل منهما الآخر دون أن يتمكنا من تحقيق 
أطماعهماء أضف إلى ذلك أن لارسا وقعت تحت تأثير جارتها عيلام» التي تربعت على عرش 
مدينة لارسا وأنهت حكم سلالة إيسن”»: أما السلالة الثالثة التي ظهرت في ظل الصراع الذي كان 
قائماً بين السلالتين فقد عرفت ب " سلالة بابل الأولى "التي أسسها " سومو - آبوم" (1894 - 
1 ق.م) واتخذ من مدينة بابل عاصمة لدولته”. ويرى الدكتور عبد العزيز صالح أن اسم 
بابل لا يمكن تأكيد معناه» وأن الشائع هو ترجمته بمعنى ' باب أيل " أي ' باب الإله '69. 


اعتلى حكم سلالة بابل الأولى أحد عشر ملكاً بلغت فيه حضارة وادي الرافدين أوج ازدهارها 
خاصة فترة حكم الملك " حمورابي " ( 1792 ق.م - 1750 ق.م )» الذي شكل عهده بداية فترة 
أخرى من الازدهار العظيم لبابل» ففي الميدان السياسي امتدت سلطة بابل إلى آشور وجزء من 
سورياء وفي الميدان الاقتصادي نظم حمورابي البلاد من جديد وأصلحها بالتوسع العظيم في 
الزراعة وشق الكثير من القنوات الجديدة©, كما أصدر العديد من التشريعات» فتمكن بذلك من أن 
يحقق لمواطنيه حياة الطمأنينة والعدالة» وقد عبر عن مساعيه هذه في مقدمة قوانينه66. 

كانت نهاية الدولة البابلية نحو 1530 ق.م على يد الحثيين”؟ القادمين من آسياء ورغم قصر 
مدة السيطرة الحثية إلا أنها كانت بداية السيطرة الأجنبية» وهي الفترة التي أخذت فيها 'شعوب 


(6) برستد» جيمس هنريء "انتصار الحضارة - تاريخ الشرق القديم-"» ترجمة: أحمد فخريء مكتبة الأنجلو المصرية» 
مصر 1969: ص168. 

62 فرحء نعيم» 'موجز تاريخ الشرق الأدنى- السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي-"؛ دار الفكرء بيروت 1972» 
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(69) باقرء طه؛ مرجع سابق» ص 139. 

© صالحء عبد العزيز» "الشرق الأدنى القديم"؛ الكتاب الثاني الطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 1973» 


ص456. 
(09) سبتينو» موسكاتيء» "الحضارات السامية القديمة", ترجمة: السيد يعقوب» الهيئة المصرية للكتاب» مصر 1997» 
ص44 - 45. 


60 الذنون» عبد الحكيم» "التشريعات البابلية"» دار علاء الدين» دمشق 1992» ص ص32 - 34. 
7" الحثيون: هم قوم ينتمون إلى العنصر الهندو الأوربي أي الآريء وقد أتوا من أسيا الصغرىء ولم يطلق على تلك 


القبائل الآرية اسم الحثيين إلا بعد أن استقروا في بلاد الأناضول حول نهر ' كيزيل أرماك ". إذ فرضت سيطرتها على قوم 
27 


)658( 


(00) 


الجبال" تسيطر على الشرق الأدنى؛ ولم يكد ينسحب الحثيون حتى خضعت بابل لسيطرة أجنبية 


أخرى وهم الكاشيون” القادمين من الشرق7. 


2. الاشوريون 

تزامن قيام السلالة الكاشية في بابل مع نمو المملكة الآشورية في القسم الشمالي من بلاد 
الرافدين» وقد استقروا في هذه المنطقة منذ العصور التاريخية القديمة» وكونوا منذ الألف الثاني قبل 
الميلاد دولة عسكرية أخذت تتدرج في القوة مع حدوث فترات من الضعف إلى أن أصبحت 
إمبراطورية عظمى فرضت سلطانها على جميع الشرق الأدنى””. 


يرى عدد من الباحثين بأن الآشوريون في الأصل هم فرع من الأقوام السامية (الجزيرية) التي 
هاجرت من شبه الجزيرة العربية الموطن الأصلي لهم؛ وينسب اسمهم إلى " آشور " وهو كبير 
آلهتهم؛ وقد أُطلقت الكلمة نفسها على أقدم مدنهم وهي آشور التي تقوم خرائبها في قلعة الشرقاط 


كما وردت هذه التسمية بلفظة ' آتور ' و" أنفور " في المصادر الآرامية والعربية!”. وبما أن هذه 


الحقبة من تاريخ الآشوريين طويلة كثرت فيها الحوادث فقد ارتأى علماء الآثار تقسيمها إلى العهود 
التالية: 


1. العهد الآشوري القديم: يبدأ من فجر التاريخ الآشوري حتى نهاية حكم سلالة بابل الأولى» ولم 
يكن للآشوريين كيان سياسي لاسيما خلال الألف الثالث ق.م؛ء بل كانوا خاضعين للسومريين» كما 
دانوا للحكم الأكادي» ثم خضعوا لحكم الجنوب في عهد سلالة أور الثالثة””» مما وضع حداً 
لتطلعاتهم» لكنهم انبعثوا مرة أخرى بعد فترة التدهور والاضطراب السياسي الذي ساد بلاد بابل بعد 


من قدماء الأسيويين يدعون ' حاتي أو حتي " واغتصبت اسمهم أيضاًء فأصبح اسم الحثيين يطلق على مجموعة من 
السكان نشأت من اختلاط الحثيين وسكان البلاد الأصليين أي القبائل الآرية. انظر: فرح» نعيم» مرجع سابق» ص 3- 4. 
الكاشيون: مجموعات هندو أوربية ظهرت في بلاد الرافدين قبل سقوط الحثيين بوقت طويلء ويعتقد أنهم هاجروا من 
الأجزاء الو 
الجنوبية من إيران ( جنوب همذان )؛ وقد دام حكمهم أكثر من أربعة قرون ( 1570 - 1158 ق.م ). انظر: مرعيء» 
عيد» "تاريخ بلاد الرافدين منذ أقدم العصور حتى عام 539 ق.م'. الطبعة الأولى» دار الأبجدية» دمشق» 1991: ص93. 
وأيضاً: الناضوريء؛ رشيد سالم» "دراسات في بعض معالم تاريخ وحضارة منطقة الشرق الأدنى القديم - مصر وبلاد 
الرافدين والإقليم السوري والهضبة الإيرانية-", المكتب المصري الحديثء الاسكندرية 1958؛» ص67. 
00 سبتينو» موسكاتي؛ مرجع سابق» ص45. 

باقر طهء مرجع سابقء ص163. 


2" الذنون؛ عبد الحكيمء "الذاكرة الأولى"» مرجع سابق» ص 109. 
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من جبال زاغروس الفاصلة بين العراق وإيران في المنطقة المعروفة باسم بلاد لورستان في الجهات 


سقوط سلالة أور الثالثة» فقد انتهز الآشوريون فرصة الفوضى السياسية في الجنوب فكونوا سلالة 
جديدة في بلاد آشور وذلك في عام 1814 ق.م على يد الملك " شمشي أدد الأول '(1814 - 
1 ق.م)ء واستمرت تحكم بلاد آشور بشكل مستقل إلى أن قضى عليها الملك البابلي 


1/3 | 
.  يبارومح‎ 


2. العهد الآشوري الوسيط: يبدأ من نهاية مملكة بابل ويستمر خلال الحكم الكاشي وينتهي في 
بداية القرن التاسع ق.م» وقد بقيت بلاد آشور تحت الحكم البابلي إلى أن سقطت بيد الحثيين 
في القرن السادس عشر ق.مء ولما تراجع الحثيون عنها احتلها الكاشيون””؛ وكان من القوى 
التي أثرت على بلاد آشور في هذه المرحلة هي الدولة الميتانية”” التي تكونت بجوار 
الآشوريين من جهة الغرب في النصف الثاني من الألف الثاني ق.م» وتمكنت من السيطرة 
على البلاد الآشورية في القرن الخامس عشر ق.مء وظلت قرابة قرن من الزمن إذ استطاع 
الحثيون تخليصهم من النفوذ الميتاني» حيث استغل الآشوريون العداء بين الميتانيين والحثيين» 
فقام الملك " أشور باليط الأول"( 1366 ق.م - 1337 ق.م )» بمحاربة الميتانيين في عهد 
ملكهم ' ارتاتاما الثاني " ( 1366 ق.م - 1359 ق.م )»: فخلص البلاد من نفوذهم» ومع ذلك 
فقد استمر دور الانتكاس إلى نهاية هذا العصر عام 911 ق.ه”". 

3. العهد الآشوري الحديث: يبدأ هذا العهد من 911 ق.م إلى سقوط العاصمة نينوى 612 ق.مء 
وقد استطاع ملوك آشور القضاء على الدويلات الآرامية في سوريا وأزالوا خطرها””؛ وعرفت 
الدولة أوج توسع لها في عهد الملك آشور ناصربال الثاني ( 833 - 859 ق.م ) ومن بعده 
شلمنصر الثالث ( 858 - 824 ق.م )» وبعده سادت فترة ضعف في النصف الأول من 
القرن الثامن ق.م واستمر هذا الضعف حتى سنة 745 ق.م عندما جاء إلى الحكم تجلات 
بلاصر الثالث ( 745 - 727 ق.م ) فأعاد مجد الإمبراطورية مرة أخرىء» وقد حافظ خلفاؤه 
على مجدها إلى زمن أشور بانيبال» فبعد موته استعادت بابل التي كانت آنذاك تحت حكم 
السلالة الكلدانية استقلالها بعد معارك طاحنة» وفي سنة 615 ق.م بدأ الميديون”” بالهجوم 

9 باقرء طه؛ مرجع سابق»ء ص173. 
) بصمة جيء فرجء 'كنوز المتحف العراقي”» وزارة الإعلام» بغداد 1972 ص48 - 49. 

73 دولة ميتاني: اسم سياسي لمملكة أنشأها الحوريون في المنتصف الثاني من الألف الثاني ق.م وقد غزا ملكهم المسمى 
" سوشنار " المعاصر للفرعون المصري تحوتمس الثالث بلاد آشور وكذلك فعل الملك " تشراتا ". انظر: باقرء طه.ء مرجع 


)76 رزقانة» إبراهيم شيف '"حضارة مصر والشرق القديم", دار مصر للطباعة؛ مصر د.ت» ص 322. 


5 الميديون: أحد الأقوام التي استوطنت إيران قديماًء حيث عاشوا فيها في الشمال الغربي وكان موطنهم الأصلي يشمل 
كردستان وأذربيجان ومنطقة كاردوخ؛ واستناداً إلى كتابات هيرودوت فإن الميديين كانوا مؤلفين من 6 قبائل رئيسية وهي: 
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على المدن الآشورية التي سقطت تدريجياً بيدهم حتى قبل وصول الملك نبو بلاصر على رأس 
الميديين» وخلال فترة قصيرة اجتاحت بابل الإمبراطورية الآشورية””. 


2. الكلدانيون 


يعود الكلدانيون بأصلهم إلى شواطئ الخليج العربي في جنوبي العراق”*» وكان الكلدانيون فرعاً 
من الآراميين البدو النازحين من سوريا إلى جنوب العراق»!* وظهروا لأول مرة في عهد 'شمسو 
إيلونا" خليفة حمورابي» وكان أول ملوكهم يدعى ' إيلونا إيلو " الذي بدأ حكمه في سنة 1742 
ق.مء وظلت سلالتهم تتحدى ملوك بابل وآشور لمدة ألف سنة تلت ذلك العصر””» واستمر 
الآراميون في توسعهم.ء فامتد الكلدانيون ( قبائل كالدو ) في جنوبي العراق حتى الخليج العربي 
وكونوا ست إمارات كانت أكبرها " بيت داكوري ' و " بيت ياكين ** وصاروا يتحينون الفيص 
لاحتلال بابل والقضاء على الحكم الآشوري فيها وتم لهم ذلك في 721 ق.مء وكان ذلك في بداية 
حكم سرجون الثاني» لكن سرعان ما أعادها هذا الأخيرء وانتهز الكلدانيون بزعامة نبو بلاصر 
فرصة وفاة آشور بانيبال للاستيلاء على بابل 625 ق.م» وتمكن من الانفصال عن الدولة 
الآشورية وحالف الميديين وساهم في الحرب التي أخرجت الحكم الآشوري سنة 612 ق.5ه*ة. 
وتقاسم الإمبراطورية الأشورية معهم فصارت حصة الكلدانيين وسط العراق حتى جنوبه» وقد انتهز 
هذا الملك وابنه نبوخذ نصر انشغال الميديين بالغزو والتوسع إلى الغرب فكان أن نشأ في زمن 
قصير ما يعرف بالإمبراطورية البابلية الأخيرة””. 

يعد نبوخذ نصر أعظم الملوك الكلدانيين ودام حكمه ثلاث وأربعين سنة ( 605 - 562 
ق.م)» وأهم منجزاته حملاته التي قام بها على مملكة يهوذا والقضاء عليهاء حملته الأولى كانت في 
7 ق.م على يهوذا واستولى على أورشليم وسبى اليهودء وقاد حملته الثانية في 586 ق.م واحتل 


بوزاء باريتاك» ستروخات»ء آرباء بودي وموغيء وأطلق هيرودوت اسم الآريين على القبائل الميدية. انظر: حمادء حسين فهدء 
مرجع سابق» ص590. 

ناجي» عادل وآخرون؛ 'حضارة العراق - الأختام الأسطوانية-"؛ ج4» مرجع سابق» ص 271 . 272. 

0 سوسة» أحمدء "العرب واليهود في التاريخ - حقائق تاريخية تظهرها المكتشفات الأثرية-". الطبعة السابعة» العربي 
للطباعة والنشرء دمشق د.ت» ص216. 

(؟) صالح., عبد العزيز» مرجع سابق»ء ص 542. 

2) سوسة؛ أحمدء مرجع سابق»ء ص216. 


89 صالح: عبد العزيزء مرجع سابق» ص542. 


(84) سوسة» أحمد» مرجع سابق» ص217. 


5 باقرء طه؛ مرجع سابق»ء ص205. 
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أورشليم فخربها وأحرقها وسبى حوالي خمسة آلاف شخص وبعد وفاته خلفه ملوك ضعاف حتى 
وقوع بابل في يد قورش الأخمينيء. فسمح هذا الأخير لليهود بعد احتلاله بابل بالعودة إلى 
ذا 0 


097 تروسية: أحمد» مرجع سابق» ص85 21. 
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3. نشأة العقائد الدينية وتطورها في وادي الرافدين 
للدين أهمية كبيرة في حياة الشعوب القديمة» بل إنه من أهم العوامل المؤثرة في سير حياتهاء 
وأسلوب تطور حضارتهاء فالمعتقدات والأفكار الدينية تحدد الإطار العام لسلوك الإنسان وحياته؛ 
عاداته وتقاليده» أعرافه وقوانينه» وتكوّن الخلفية المؤثرة في حياته الاجتماعية والفكرية والسياسية؛ 
وقلما نجد أي عمل قام به الإنسان القديم أو أي أثر تركه إلا وكان للدين والعقائد الدينية فيه تأثير» 
لذلك كانت دراسة العقائد الدينية في منطقة وادي الرافدين ذات أهمية كبيرة في فهم حياة السكان.”5 
احتل الدين بكافة جوانبه ومعتقداته بما فيها معتقدات ما بعد الموت والعالم الآخر المكانة 
الأولى في حياة سكان بلاد الرافدين القديمة وفي طليعتهم السومريين والأكاديين» الأمر الذي جعل 
حضارة بلاد الرافدين القديمة إحدى الحضارات الدينية في الشرق الأدنى القديه .58 


لقد اعتبر الدين مؤسسة اجتماعية لا يُستغنى عنها في أي مجتمع بشريء ومن هنا فقد ذهب 
الاستاذ طه الهاشمي إلى عرض آراء مجموعة من الباحثين حول دور الدين» فيذكر ماكس موللر 
العالم في البحوث الدينية إذ قرر بعد بحث طويل النتيجة التالية " أن الدين قوة من قوى النفس 
وخاصة من خواصها وأن البشر بتأثير هذه القوة وبأسماء ورموز مختلفة متعددة تتأهب لإدراك 
الأسرار الغامضة ". ويرى أن فكرة التعبد من الدوافع البشرية التي فُطر عليها الإنسان منذ نشأته 
ال 9 

ويقول بنيامين كوستان أحد مؤرخي الأديان : " إن الدين من العوامل التي سيطرت على 
البشرء وأن التحسس الديني من الخواص اللازمة لطبائعنا الراسخة» ومن المستحيل أن نتصور 
ماهية الإنسان دون أن يتبادر إلى ذهننا فكرة الدين.7” 

ويؤكد الفيلسوف برغسون على أهمية وجود الدين بقوله : " .. وكيف تكون الحال إذا نحن 
رأينا وراء الأمر الاجتماعي أمراً دينياًء ليست تهمنا العلاقة بين الحدين فكيفما فسرنا الدين سواء 
أكان اجتماعياً بالجوهر أم بالعرض فإن ثمة ناحية لا سبيل إلى الشك فيها وهي أن الدين قد قام 
دوماً بوظيفة اجتماعية» وهذه الوظيفة معقدة اختلفت باختلاف الزمان والمكان» على أن في 
مجتمعات كمجتمعاتنا هي العمل على تدعيم مطالب المجتمع» وشد أزره» وقد لا تقف عند هذا 
الحدء إلا أنها تبلغه في أقل تقديرء إن العقاب الذي يفرضه المجتمع قد يقع على بريءء وقد ينجو 
منه مجرمء وقلما تثاب في المجتمع على العمل الطيب» فنظر المجتمع ليس بمرهفء. وهو يرضى 


87 علي» فاضل عبد الواحد وآخرون» مرجع سابق» ص 88 . 
(9) باقرء طهء 'ديانة البابليين والآشوريين"؛ مجلة سومرء مج2» مديرية الآثار القديمة العامة» بغداد 1946» ص 1. 
نقلآ عن: الهاشميء طهء "تاريخ الأديان وفلسفتها". الطبعة الأولى» دار مكتبة الحياة» بيروت 1963» ص35 . 


32 


باليسير وليس ثمة قسطاس إنساني يزن الثواب والعقاب» كما ينبغي أن يوزن» وها هنا تبدو وظيفة 
الدين 3 

إن الدارس للديانة في وادي الرافدين سيواجه صعوبة تداخل الدين السومريء الأكادي والبابلي 
والآشوري» حيث يصعب تحديد ما هو من أصل سومري وما هو ساميء وهذا ربما يدل على أن 
العقائد الأصلية السومرية قد استقرت؛ كما أن الطقوس جرت في خطوطها الرئيسية منذ بدء 
التاريخ» وكانت اللغة السومرية تستعمل في العبادة حتى بعد اختفاء هذا الجنسء وكان لنفس الآلهة 
الكبار هياكلهم في المراحل التي تلت السومريين. وعلى الرغم من ذلك فإن دراسة المعتقدات الدينية 
وتطورها تتطلب الرجوع إلى مراحل عصور ما قبل التاريخ لدراسة الجذور الأولى للفكر الديني 
الإنسائني.92 

حسب ما تشير إليه الدلائل الأثرية فإن الإرهاصات الأولى للمعتقدات الدينية لحضارة وادي 
الرافدين ترجع إلى فترات بعيدة من عصور ما قبل التاريخ» وهناك من الآثار التي يمكن الاستدلال 
منها على ممارسة الإنسان العراقي لبعض التقاليد الدينية” » وتتركز تلك الآثار بصفة خاصة في 
الرسوم والنقوش التي تركها على جدران وأسقف الكهوف والمغارات التي كان يتخذها كمنازل» هذا 
بالإضافة إلى عدد من التماثيل ذات الصفة الدينية» وكذلك العديد من التمائم الحجرية والصدفية 
والطينية بالإضافة إلى المقابر التي عثر عليهاء” 

إن معظم نظريات نشوء الأديان تشترك في القول بأن الدين سلك عبر الزمن مسلك التطورء 
فنشأ الدين في بدايته بحالة ساذجة» ثم أخذ يتطور حتى بلغ بالأديان العامة مبلغه من الكمال”””. 
ومبدأ التطور الذي يتحكم في جميع النتاجات البشرية سواء كانت تلك النتاجات مادية أو فكرية 
يفرض علينا القول بأن المعتقدات الدينية لفترة العصور التاريخية لا بد وأن تكون متشبعة من 
المعتقدات التي سادت خلال العصور الحجرية مروراً بالحضارات الزراعية5» وعن مبدأ تطور 


(!') برغسونء هنريء 'منبعا الأخلاق والدين"؛ ترجمة: سامي الدروبيء عبد الله عبد الدايم؛ الهيئة المصرية للتأليف والنشر 
71 ص71 . 

7 الناضوريء رشيد سالم؛ "المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ الحضاري والسياسي في جنوب غربي آسيا 
وشمال إفريقيا- المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني-". الكتاب الثالث» دار النهضة العربية» بيروت 21969 
ص 53. 

علي؛ فاضل عبد الواحدء عامر سليمان؛ تاريخ العراق القديم؛ ج2؛ مطبعة جامعة بغداد بغداد 1980, ص 5- 6. 
الناضوريء رشيد سالم» "المدخل في التحليل...'» مرجع سابق» ص32 . 

75 الهاشمي» طه؛ مرجع سابق» ص 53 . 


7" رشيدء فوزي وآخرون؛ "حضارة العراق- الديانة-"؛ ج1» المرجع السابق» ص145 . 
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الدين يقول جفري بارندر: " لا بد أن الحس الديني قد خضع للتطور نفسه الذي خضع له الإنسان» 
فاختلف وفقاً لمراحل كثيرة لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالإطار الثقافي الذي وجد فيه”” 


يذهب طه باقر إلى اعتبار العصر الحجري القديم بداية لظهور الدين» حيث وجدت في جدران 
الكهوف رسومات وأشكال» وأغلب تلك الأشكال تمثل الحيوانات التي كان يصطادها الإنسان في 


تلك الفترة لأكلهاء لأنه كان مدفوعاً في فنه بدوافع السحرء حيث اعتقد أنه برسم الحيوانات يتمكن 
من السيطرة عليها””. 


بحلول العصر الحجري الحديث وعصر النحاس وعصر ما قبل الأسرات بدأ الفكر الديني في 
منطقة الشرق الأدنى القديم يأخذ منحى جديداًء حيث استقرت فيه الأصول الأولى للفكرء وبدأت 
مراحل التطور التدريجي النامي نحو المزيد من الاستقرار في الفكر الديني» وكان لمنطقة الشرق 
الأدنى القديم في هذا الصدد أولوية خاصة تتصل بعلاقة المنطقة بالجانب المادي للدين. وهذا ما 
تدل عليه الآثار التي عبرت عن الفكر الديني لإنسان تلك الفترة» ولوحظ أن هناك اتصال وثيق بين 
ما هو روحي وما هو ماديء» ومن جوانب هذا الاتصال ما يتعلق بالحياة الزراعية» والممارسات 
العقائدية المرتبطة بالحياة والموت» ففي مجال الحياة الزراعية نجد أن الإنسان قد آمن بدءاً من هذه 
الفترة بأن الإنتاج الزراعي ارتبط برضا القوى الطبيعية» وآمن أن سعادته ترجع إلى مدى رضا هذه 
القوى 0-0 

لم تخرج منطقة وادي الرافدين عن هذا الإطار باعتبارها جزءاً من الشرق الأدنى القديم» حيث 
اعتمد سكانها بصورة رئيسة في زراعتهم على المطر كما الحال في الوقت الحاضر بالنسبة لزراعة 
الحبوب في المناطق الشمالية من وادي الرافدين» والسبب في ذلك لأن أراضي هذه المناطق 
متموجة ولا ينفع معها استخدام أنظمة الريء ولذلك فإنها مضطرة للاعتماد على مياه الأمطارء 
وبسبب هذه الحقيقة فإن أولى هذه الحضارات الزراعية قد نشأت في المناطق التي كانت أمطارها 
الفصلية كافية لنمو الزرع» أي عند سفوح الجبال في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من وادي 


الرافديه 100 


7" بارندرء جفريء 'المعتقدات الدينية لدى الشعوب": ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام» مراجعة: عبد الغفار مكاويء سلسلة 
عالم المعرفة» العدد 173» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 1993؛. ص 8 . 

9 باقرء طهء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» مرجع سابق» ص 36 . 

7 الناضوري» رشيد سالم» 'المدخل في التحليل..."؛ مرجع سابق» ص 32 - 33 . 


0" رشيدء فوزي وآخرون» مرجع سابقء ص 145 - 146 . 
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لقد كان اعتماد الإنسان الرافدي على الزراعة في حياته سبباً في عبادته للخصوبة وهي عبادة 
الأرض أو الآلهة الأم كما تدل على ذلك الدمى الطينية التي وجدت في جرمو'"! وحسونة92! 
وكثير من مستوطنات العصر الحجري الحديث» ومن هذه الدمى الطينية دمية على شكل امرأة 
بدينة مبالغ نسبياً ببعض أجزاء الإخصاب فيها باعتبار أن الإناث هنّ العنصر الأساسي في إدامة 
الحياة» وهذا ما يفسر الاهتمام والتأكيد على عمل الثديين بشكل ضخم وكذا الورك والبطن» لأنها 
تمثل الأجزاء المحفزة على الاستمرار في الحياة حسبما افترضواء والتي أصبحت تعرف فيما بعد 
بالإلهة الأم”'» ومن المرجح أن عبادة الشمس بسبب أثرها في الزراعة قد بدأت بعد عبادة الأرض 
فل قي الا 


في دعاء سومري كُتب إلى الإلهة الأم في حدود 1800 ق.م» هناك سطور تذكر بالدمى التي 
سبق الإشارة إليها من قبلء» والتي عبّر من خلالها إنسان ما قبل التاريخ عن الخصب بالسمنة 
المفرطة والتديين الكبيرين» فالإلهة الأم هي أيضاً مصدر الخصب ( الماء والنبات....) تتدفق كلها 
من ذدييها : 
' أيتها السيدة» إن ثدييك هما حقلك 
وحقلك الواسع الممتد الذي يسكب النبات 
وحقلك الواسع الممثئد الذي يسكب الحنطة 


الماع افق مق اتعلى لصوا لكين من ال 13 


(''') جرمو: من حضارات العصر الحجري الحديثء وتعد أقدم المستوطنات الزراعية» ويقدر تاريخها بحدود (6200 - 
0 ق.م)؛ وتقع خرائب هذه القرية على بعد 11 كم شرقي بلدة جمجمالء والآلات المكتشفة فيها كثيرة منها أدوات من 
الحجر المصقول ودمى طينية. انظر: عليء فاضل عبد الواحد وآخرون» "جوانب من حضارة العراق- العراق في التاريخ-". 
دار الجيل» بغداد 1988» ص53 . 54. 

2') حسونة: تقع غرب نهر دجلة جنوب الموصلء ويقدر تاريخها بحدود (5800 - 5100 ق-.م)» وأهم ما يميز دور 
حسونة هو فخارها بأنواعه البسيط والمصقول والمحزز والمصبوغ. انظر: سليم؛ أحمد أمين» "العصور الحجرية وما قبل 
الأسرات في مصر والشرق الأدنى القديم"» مرجع سابق» ص 141 - 142. 

93!) باقرء طهء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة"» المرجع السابق»ء ص 24. وأيضاً: الشمسء» ماجد عبد الله 
"الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم". ط1ء دار علاء الدين» دمشق 2003,. ص 14 . وللمزيد حول عبادة الآلهة الأم: 
انظر: حنونء نائل» "شخصية الإلهة الأم ودور الإلهة إنانا عشتار في النصوص السومرية والأكدية"» مجلة سومرء المجلد 
4. ج2+1 » المؤسسة العامة للآثار والتراث» بغداد 1978» ص ص 22 - 30 . 

0 باقرء طهء المرجع السابق»ء ص 24. وأيضاً: عليء؛ فاضل عبد الواحدء عامر سليمانء "تاريخ العراق القديم"» مرجع 
حادق كن /: 

(5'') الماجدي. خزعلء 'ميثولوجيا الخلود - دراسة في أسطورة الخلود قبل الموت وبعده في الحضارات القديمة-": الطبعة 


الأولى» الأهلية للنشر والتوزيع؛ الأردن 2002؛: ص81 . 
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تدل المخلفات الفخارية التي عثر عليها في منطقة حلف إلى أن الثور كان في نظر سكان 
ذلك العصر في حدود 4250 ق.م رمزاً للعنصر المذكر في الطبيعة» وأنه اغتبر نظيراً للإلهة 
د 

مع إنتاج القوت فإن الإنسان العراقي القديم لم ينبذ السحرء. بل ظل يمارسه حتى في عهوده 
التاريخية من بعد نشوء الحضارة: كما تدل على ذلك التعاويذ المصنوعة من الحجرء إيماناً منه 
بفاعليتها في إبعاد القوى الخفية الشريرة التي من المحتمل أن تهدد حياته وأمنه» كما أنه وجد في 
السحر أمراً ضرورياً لضمان قوته باسترضاء القوى الطبيعية والسماوية التي صار الإنسان يجسمها 
على هيئة آلهة”"'؛ وعلى ذلك يمكن القول بأن الفكر الديني في مرحلة العصر الحجري الحديث 
كان بمثابة خطوة حاسمة في التطور نحو عقائد أكثر استقراراً وتكاملآً في المراحل الحضارية 
التالية» والواقع أن نشأة القرى والتجمعات المستقرة قد ساعدت كثيراً في تركيز الفكر الإنساني في 
محاولة للاستقرار في حياته العقيدية. 

لكن التطور الأكثر شمولاً يتضح في عصور ما قبل الأسرات أي المرحلة المعروفة باسم ما 
قبيل الكتابة المتضمنة لحضارتي العبيد والوركاءء فقد اهتم السكان بالظواهر الطبيعية مثل 
الكواكب, الماءء والأرض .... إلخ» والتي كان لها أثر قوي في كونهم وحياتهم وجسموها بعدئذ في 
هيئة آلهة لها صفات وخصائص وواجبات محددة”"!. 


يمثل الفكر الديني السومري حلقة من تطور الفكر الديني في وادي الرافدين» وهو نابع من 
مختلف التجارب التي واجهها الإنسان السومري جنوب وادي الرافدين» فقد بدأ السومري حياته في 
تلك المنطقة بإنشاء القرى واقامة الحياة الزراعية والصناعية المستقرة فيهاء ولكنه سرعان ما واجه 
منذ البداية بيئة غير مستقرة في كافة المجالات الجوية والمائية والأرضية» وقد دفعته هذه الحوادث 
إلى البحث والتعمق في دوافع الإشكالات البيئية» وهل من وسيلة للتحكم فيهاء ومن جهة ثانية 
اتخذت الحوادث حداً فاصلاً في حياته الفكرية واهتم بتسجيلهاء وكان يهدف من وراء ذلك إلى 
التقيور عر مقا :قرة ولك القناضين خاضية ال 


لقد كانت الديانة السومرية ديانة طبيعية كغيرها من ديانات الشرق الأدنى» تقوم على أساس 
عبادة القوى الكونية التي تتحكم في خصوبة الأرض في بيئة زراعية"''؛ والدين السومري وافر 


)106( 
)107( 


)108( 


باقرء طهء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة", مرجع سابق» ص 44 : 


المرجع السابق» ص 44 : 


3 


رشيدء عبد الوهاب حميدء مرجع سابق» ص89 . 


7 الناضوريء رشيد سالم» "المدخل في التحليل..."» مرجع سابق» ص 49 - 89 . 


)110( 


أحمد» محمد خليفة حسن» 'رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته". دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة 


8.؛: ص 201 . 
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الآلهة شأنه في ذلك شأن غيره من أصحاب الديانات الوضعية القديمة» فقد كان لكل مدينة إله 
يحميهاء بل كان لكل إنسان إلهه الخاص به ( أي ملاكه الحارس له )» أي لكل شيء إله يديره 
ويرعى شؤونه» ولم يكن جميع الآلهة بنفس القوة والنفوذ والفعالية» إنما كان لكل إله مرتبة ومكانة» 
فمكانة إله السماء تختلف عن مكانة إله الأرض!!!. 


نسب السومريون لآلهتهم جميع صفات البشر الروحية والمادية» كالصورة والأعضاء والفكر 
والرأي والعواطف كما عند الإنسان» فالآلهة حسب عقيدتهم كانت تأكل وتشرب وتتزاوج وتنجب 
أولاداً وما إلى ذلك”''» ولكن مع فروق خاصة تميزها عن البشرء ومن ذلك طبيعة وشكل لباس 
الرأس المتميز بشارات خاصة تشبه الأهلة وقرون الثورء وكلاهما يحمل صفات رمز القمر وقوة 
الور 

كما أن الآلهة بحسب التصور العراقي القديم انفردت بصفة الخلود والبقاء الأبدي» بينما جعلت 
الموت من نصيب الإنسان» لذلك نلمس من الناحية الأثرية عدم إعطاء الإنسان العراقي القديم 
الأهمية الكبرى للمقابر“!'. ومثلما ينتظم المجتمع الإنساني بهيئة دولة المدينة يحكمها أمير» فقد 
تصور العراقيون القدماء أن الآلهة هي الأخرى قد اقتسمت المناصب والمسؤوليات فيما بينهاء 
فأصبح كل واحد منهم مسؤولاً عن جزءٍ أو ظاهرة معينة في هذا الكون”!! . 

كما مثلوا صور معبوداتهم على هيئة آدمية» باختلاف بسيط عن البشرء فقد بولغ في سعة 
العيون وكبر الآذان؟!'» وكانت العلامة المميزة لها هي غطاء الرأس على شكل مخروط أو قبعة 
وفوقها قرون ثور"''» كما رمزوا إليهم بهيئات الحيوانات فإله مدينة أور كان يُصوّر على شكل ثور 

115 


ضخم”"'. أو بهيئات الحيوانات في صور مركبة» ومن ذلك القبيل أن رمزوا إلى معبودهم 


2 ,119 عما. 3 5 8 ا' ' 0 د 5 0 7 00 
نينجرسو" ”2 بهيئة نسر مهيب بجناحين كبيرين ورأس أسد أو لبؤة» وكانوا إذا صوّروه على هيئة 


(!!) نعمة» حسين» 'موسوعة الأديان السماوية الوضعية - ميثولوجية أساطير الشعوب القديمة-", ج2» دار الفكر اللبناني 
4 ص 82 . 


(112) عبدالله» فيصل» عيد مرعي» مرجع سابق» ص 112-11 


(3) الجادرء وليدء 'حضارة العراق - الأزياء والأثاث-": ج4» دار الحرية للطباعة» بغداد 1985» ص 330 . 

4'') عبداللهء فيصلء عيد مرعيء مرجع سابقء ص 112 . 

(15!) الناضوريء رشيد سالم» "المدخل في التحليل...". مرجع سابق» ص 48 . 

9'!) زايد» عبد الحميدء "الشرق الخالد - مقدمة في تاريخ حضارة الشرق الأدنى من أقدم العصور حتى عام 323 ق.م”؛ 

دار النهضة العربية» بيروت 1969: ص 139 . 

7) عبد الله فيصلء» عيد مرعي» مرجع سابق»ء ص 110 - 111 . 

ان إسماعيل» حلمي محروسء مرجع سابق»ء ص 108 . 

7 نينجرسو: يعني اسم هذا الإله باللغة السومرية " سيد جرسو ". ويذكر ضمن آلهة مقاطعة لجشء وزوجته الإلهة 

'بابا"» وكان نينجرسو إله العواصف الرعدية في الربيع والفيضان الربيعي لنهر دجلة. انظر: ادزاردء دء 'قاموس الالهة 
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بشرية جعلوا وجه الأسد شعاراً لردائه أو لمقعد عرشه؛ أو لموطئ قدميه”'؛ كما توصلوا إلى تمثيل 
معبوداتهم عن طريق الرموز فقط» بمعنى أنهم خصوا كل معبود برموز وشارات خاصة تميزه عن 
غيره» حتى أصبحت هذه العلامات وحدها كافية للدلالة على المعبود المقصودء فمثلاً كان لإله 
القمر صورة الهلال» ولإله الشمس عجلة مشعّة أو قوس مجدّ-!”!. 


كان للهجرات السامية ( الجزيرية ) إلى منطقة وادي الرافدين أثر في نوعية الفكر الديني؛ إذ 
تبنت هذه الشعوب آلهة الأقاليم القديمة التي تعود أصولها إلى عصور ما قبل التاريخ والتي كانت 
تمثل قوى الحياة والموت وأسرار الكون التي شكلت دعائم السومريين””'؛ فقد تأثر الأكاديون الذين 
استوطنوا بلاد الرافدين بالحضارة السومرية» ولاسيما في المجال الديني فاحتفظت الآلهة السومرية 
بمكانتها لديهم ومارسوا التقاليد الدينية ذاتها التي كانت عند السومريين77'» وعندما فرضوا سيطرتهم 
على سومر قرابة منتصف الألف الثالثة ق. م لم يحرّموا المعبودات والعقائد الدينية السومرية» بل 
اكتفوا بأن يمنحوا - في أغلب الأمر - المعبود الاسم السامي الشائع/”» فأصبح أوتو إله الشمس 
السومري يدعى بالأكادية " شمش "". وأشكور إله الطقس " أدد ". وإنانا إلهة الخصب والحرب 
والحب " عشتار " مع احتفاظهم بصفاتها الأساسية”*'» وفي ذلك يقول توينبي : " فأكثر الآلهة 
الأكادية كانت آلهة سومرية تخفيها غلالة دقيقة من الأسماء السامية 126 


في العصر الأكادي دخل تقديس الملوك لأول مرة» ويعد الملك " سرجون الأول " أول من مهد 
الطريق لذلك.عندما أظلق: على نفسة لقب #.شازو حكيق- إيلى "الذي يعدي "سترجون لهي 127 
وكذلك الملك قرام كيين "تحزة عثور لهذا الملك كن المتحوكاف فالقرنين على تخوذكة وهن إكيارة 
الإلوهية» وسبدق. اسمه-في الكتابات: تعلامة :إله7'» ومَق الضعية.معرفة الأسباب التي دكت إلى 


والأساطير في بلاد الرافدين (السومرية والبابلية) وفي الحضارة السورية ( الأوغاريتية والفينيقية )'» تعريب: محمد وحيد 
خياطة؛ الجزء الأول» الطبعة الأولى» دار مكتبة سومرء حلب د.ت.» ص137. 
(0]) صالحء عبد العزيز» مرجع سابق» ص ص 124 - 127 . 
(21') الذنون؛ عبد الحكيمء 'الذاكرة الأولى..."؛ مرجع سابق» ص 38 . 
7 مورتكاتء أنطوان» "تاريخ الشرق الأدنى القديم" ترجمة: توفيق سليمان» مطبعة الإنشاءء دمشق 1967: ص94. 
(23!) عبد اللهء فيصلء عيد مرعيء. مرجع سابقء ص 110 . 
إبراهيم» نجيب ميخائيل» "مصر والشرق الأدنى القديم - حضارات الشرق القديم العراق وفارس-”. ج6»: دار 
المعارفء لبنان 1967: ص 106 . 
(25!) عبد اللهء فيصلء عيد مرعيء: مرجع سابقء ص 110 . 
70 توينبي» أرنولد» "تاريخ البشرية"» ج1» ترجمة: نقولا زيادة» الطبعة الثالثة» الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت 1985» ص 
7 . 
7 الطعان» عبد الرضاء 'الفكر السياسي في العراق القديم"» دار الخلود للنشر والتوزيع» بيروت 1981. ص 410 
5) الأحمدء سامي سعيد,ء 'المعتقدات الدينية في العراق القديم'", دار المنشورات الثقافية» العراق 1988» ص12. 
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ظهور عبادة الملك. ومن المرجح أن هذه العبادة جاءت نتيجة احتكاك الأكاديين بالمصريين» 
وتأثرهم بفراعنتهم الذين كانوا يدّعُون خلال هذا العصر أنهم " أبناء الآلهة", لذلك يرجح أن يكون 
الأكاديون قد طوروا هذا المفهوم لقدسية الملك من " ابن الإله " إلى "الإله نفسه"””!» وقد عمت هذه 
الظاهرة خلال سلالة أور الثالثة» وكذلك غالبية ملوك سلالتي إيسن ولارساء حيث نظمت التراتيل 
لهم؛ ودخلت أسماؤهم في أسماء الناس الشخصية30. 


عرف الفكر الديني أهم تغير نسبي مع مجيء الأموريين» فعندما أصبحت بابل المركز 
الرئيسي لدى البابليين» أصبح الإله " مردوخ " هو الإله الرئيسي لدى البابليين» وعلا شأنه مع 
وصول حمورابي إلى الحكم!*!؛ وغدا مردوخ في عهده سيد الآلهة أجمعين» وقد كان قبل ذلك إلهاً 
من الدرجة الثانية”7'» ولإسباغ الصفة الشرعية على ادعاء أن الإله مردوخ له السيادة المطلقة على 
كل آلهة بابل» قام الكهنة بنسج العديد من الأساطير الدينية التي تمجد هذا الإله*» أما الآلهة 
الأخرى فهي وان حافظت على قدسيتهاء ولكنها كما قال حمورابي في مقدمة شريعته؛ وكما جاء في 
قصة الخليقة البابلية تنازلت لمردوخ عن كثير من حقوقها'”'»: وقد أدرك البابليون إمكانية ظهور 
آلهة متعددة كأوجه لرب واحد ( التفريد )» فنقرأ في النص التالي: " نركال هو مردوخ المعارك» زبابا 
هو مردوخ المذابح؛ إنليل هو مردوخ الشورى والحكم» وشمش هو مردوخ الحق والعدل "133. 


عندما تسلم الكاشيون الحكم لم يعملوا على إلغاء العادات والتقاليد الدينية السابقة» بل أخذوا 
هذه المعتقدات ومارسوها في مختلف جوانب حياتهم» فقد طابقوا آلهتهم مع الالهة البابلية» حيث 
طوبق الإله " شيباك " مع الإله مردوخ» وبلغ من أهمية الإله مردوخ أن دخل اسم هذا الإله في 
كثير من الأسماء المدونة على الأختام الأسطوانية» وكذلك كثرة رموز هذا الإله وصورهء وهناك 
أسماء ذهبت بعيداً في رفعة مردوخ مثل " مردوخ كبيتي إيلاني ' بمعنى: أثقل الأرباب وزناً مردوخ» 
و" مردوخ شار إيلاني ' بمعنى: مردوخ ملك الآلهة””'» كما أعفوا أملاك معبد مردوخ من 
ال 1 


(129) سليمان» توفيق» "مرجع سابق",» ص136 . 
(190) الأكمدة نامي ديه الممتقدات. النينية في الخراق القديد #مرجع سابق» هن 12+ 


7') فرح؛ نعيم» مرجع سابق» ص44 . 

2 ديلابورت؛ ل» 'بلاد ما بين النهرين - الحضارتان البابلية والآشورية"؛ ترجمة: محرم كمالء مراجعة: عبد المنعم أبو 
بكرء الطبعة الثانية» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1997: ص46 . 

3 رزقانة؛ ابراهيم أحمد وآخرون» مرجع سابق» ص 311 . 

باقر» طهء "ديانة البابليين والآشوريين" مجلة سومرء مج2» مرجع سابق» ص3 . 
) الأحمدء سامي سعيدء "المعتقدات الدينية في العراق القديم"» مرجع سابق» ص14 . 


)134( 
135( 


30!) الأحمدء سامي سعيدء "المعتقدات الدينية في العراق القديم'» مرجع سابق» ص15 - 16 . 


(137) صالح» عبد العزيز, مرجع سابق» ص 482 5 
39 


لم يكن هناك خلاف بين المعتقدات الدينية عند الآشوريين وأسلافهم البابليين» فكلاهما بنى 
معتقداته على ما ورثه من الأفكار الدينية القديمة التي سادت عند السومريين والأكاديين» ولكن 
الفقن الديني” تان عضن" الشىء بالمظاض' الخربية التي :منادث في ' العم الآشوري 7 يقول ل: 
ديلابورت: " لم يكن الدين الأشوري يختلف عن البابلي في روحه فكانت العبادة من وحي التقاليد 
العتيقة لسيبار وأوروك وبابل» أما العقيدة فقد تناولها التعديل لتلائم العبقرية الخاصة لجنس 
حربي””!. وكان آشور هو إلههم الرئيس» وملك الآلهة جميعاًء وهو إله الحرب عندهم» واحتلت 
زوجته عشتار المركز الثاني عند الآشوريين”*!. 

مع ظهور السلالة البابلية الحديثة ظهرت الديانة التوحيدية بعد أن جاء اليهود إلى بلاد بابل 
إبان السبي البابلي الثاني» وقد أدت إلى زعزعة المعتقدات الدينية القديمة وظهر صراع ديني حاد 
بين الناسء» فاستغل قوروش الفارسي هذا الصراع فادعى بأنه جاء إلى بابل لإنقاذها وآلهتها 
الكبرى!*'. وبذلك فإنه بعد هذه الإلمامة السريعة بالملامح التي مرت بها الديانة والعقائد الدينية في 
منطقة وادي الرافدين تبين لنا أمران مهمان: 

أن الدين السومري أول نظام ديني عميق ابتدأت به العصور التاريخية للإنسان» فقد كانت 
أديان ما قبل التاريخ تفتقر إلى الشبكة النظامية الدقيقة التكوين والموحدة الإيقاع في العقيدة 
والطقوس والميثولوجياء وكان ظهور الدين السومري ثورة روحية عميقة في عصره لأنه كان نظاماً 
دينياً شاملآء ثم أنه احتوى ضمناً أغلب بذور وجذور الأديان التي ظهرت بعده في المراحل 
التاريخية للإنسان142. 


أن الدين في وادي الرافدين كل متكامل له أصول واحدة وإن اختلفت بعض صوره» فالتطورات 
السياسية أثرت في مركز الآلهة علواً وهبوطاًء حيث كان إله الدولة المتفوقة يغدو إلهاً رئيساًء وأما 
بالنسبة للعقائد الدينية التي مورست في وادي الرافدين فقد تشابهت إلى حد كبير ومنها عقائد الموت 
وما بعده وطرق الدفن وما إلى ذلك. حيث أن السومريين هم الذين رسّخوا هذه العقائد ومنهم أخذت 
الأقوام التي جاءت بعدهمء ومن هنا فالدارس للعقائد الدينية في وادي الرافدين سيجد تشابهاً كبيراً 
فيما بينها عند السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين والكلدانيين'. 


(9!) مدبكء جميلء "الديانات القديمة"؛ د.طء» دار كريبسء بيروت 2001: ص31 . 
(139 


ديلابورت» مرجع سابقء ص88. 

(140) مدبك» جميل» مرجع سابق» ص31 . 

(41') سليمان» عامرء أحمد مالك الفتيان» 'محاضرات في التاريخ القديم", المرجع السابق» ص204 - 205 . 

42 الماجديء خزعلء 'متون سومر- التاريخ- الميثولوجيا- اللاهوت- الطقوس". الكتاب الأول الأهلية للنشر والتوزيع» 
الأردن» 1998» ص46 . 

(43') دروزة» محمد عزة» "تاريخ موجات الجنس العربي ومآثرها في العراق قبل العروبة الصريحة" المكتبة العصرية للطباعة 


والنشرء» بيروت» (د.ت)ء ص 160 -161. 
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1. طرائق الدفن 
1.. الدفن في القبور العامة 
غرفت المجتمعات: اليشيرية القديمة ظرقاً غديذة للتخلضن :من قف الأموات تباينت: :هذه الطرة 
من المحافظة على شكل الجثة باستعمال التحنيط مثلاً إلى إلقاء الجثة للحيوانات الضارية أو 
حرقهاء أما في بلاد الرافدين فإن طريقة الدفن بأشكالها المختلفة هي الطريقة الأكثر شيوعاً 
واستعمالاً بموجب المعتقدات الدينية لديهم.44! 
لقد أعطت أساليب الدفن التي كانت متبعة في مدافن ومقابر بلاد الرافدين القديمة بما احتوته 
هذه المدافن من أدوات ولوازم جنائزية أهمية خاصة في دراسة جوانب حضارة بلاد الرافدين القديمة”214 
لأن دفن الميت يُعد واحداً من أهم المعتقدات التي آمن بها سكان بلاد الرافدين القدماء» لذا كان لزاماً 
عليهم طبقاً لهذا المعتقد أن يدفنوا موتاهم بصورة صحيحة ووفقاً للطرق والسنن الدينية المقررة*!؛ 
حيث دفن سكان بلاد الرافدين القديمة» وبشكل خاص السومريون والأكاديون خلال الألف الثالث قبل 
الميلاد» الأموات في مواضع مختلفة يؤدي كل منها الغرض المبتغى من عملية الدفن وهو ضمان 
نزول روح المتوفى إلى العالم السفلي (عالم الأرواح) وكذلك حفظ الجثة بعيداً عن الأيدي العابثة 
لضمان سكينة الروح وراحتها واستقرارها في ذلك العالم”'» وبعكسه فإن روح من لم تدفن جدّته سوف 
لن تعرف الاستقرار وتظل هائمة إلى أبد الآبدين» فتخرج من وقت إلى آخر إلى دنيا الأحياء على 
شكل شبح يجوب الشوارع؛: ويأكل الطين والنفايات ويشرب الماء العكر ويُلحق الأذى والأمراض 


48 
بالناس148. 


بل كانت أقسى عقوبة يمكن أن تفرض على الميت هي أن يبقى جسده في العراء من غير 
دفن» فنحن نقرأ في المادة ( 35 ) من القانون الآشوري: " إذا أجهضت امرأة برضاها فإنه عند 
توجيه أصابع الاتهام ضدهاء واثباته توضع على الخازوق”! ولا تدفن» وكذلك إذا ماتت أثناء 
إجهاضها فإنها توضع على الخازوق ولا تدفن", كما أن نبش القبور مدعاة لإقلاق الروح وعذابها 


44 حنونء نائلء "المدافن والمعابد في حضارة بلاد الرافدين القديمة- دراسة عن الشعائر والعمارة في النصوص المسمارية 
والآثار-". الجزء الأول؛ الطبعة الأولى» دار الخريف للنشر والتوزيع» دمشق»2006.» ص15. 
(45!) المرجع السابق»ء ص15. 
4') الأحمدء سامي سعيدء "المعتقدات الدينية في العراق القديم', مرجع سابق»ء ص83. 
(47!) حنون نائلء "المدافن والمعابد". مرجع سابقء ص 15 
48 عليء فاضل عبد الواحدء 'من سومر إلى التوراة", الطبعة الثانية» سينا للنشرء مصر 1996,. ص267. 
0 الخازوق: هو عمود محدّد الرأس كانوا يُجلسون عليه المذنب في العصور القديمة» فيدخل من أسفله ويخرج من أعلاه 
ويبقى عليه حتى يموت. 
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كذلك في عالم الأموات””!. كما يرد في إحدى الأدعية: " عسى أن يتهاوى جسده ولا يدفنه أحد 
وأيضاً " وعسى ألا يُدفن جسده في التراب "'”'. وجدير بالذكر هنا أن لهذا المعتقد أثره في عقائد 
العبرانيين» إذ يُفهم من التوراة أن ترك الأشرار الخارجين عن طاعة الرب دون دفن» كان إشارة إلى 
غضب الرب عليهم في حين يكون من الواجب دفن الأخيار.52! 

لقد اعتبر السومريون والأكاديون القبر مجرد مدخل يتم الانتقال من خلاله إلى العالم السفلي» 
لذلك لم يهتموا بعمارة قبورهم وتزيينهاء خلافاً لما وجد عند المصربين القدماءء الذين اهتموا اهتماماً 
بالغاً بقبورهم» ودليل ذلك تشييدهم الأهرامات الكبيرة» التي كانت بمثابة مدافن كبيرة وضعت فيها 
مختلف الكنوز والأثاث» بالإضافة إلى فن التحنيط””!. ولقد كان دفن الموتى في القبور العامة عند 
السومريين والأكاديين يتم في موضعين إما تحت أرضيات المساكن أو في مقابر مستقلة : 
1 الدفن تحت أرضيات المساكن 


كان الدفن تحت أرضيات المساكن يمثل أقدم ما اتبع في دفن الأموات في تاريخ بلاد الرافدين 
واستمرت هذه الطريقة خلال الألف الثالث قبل الميلاد في العصرين السومري والأكاديء إذ كشفت 
التنقيبات الأثرية في موقع مدينة نفر (نيبور القديمة)*”! عن عملية دفن الأموات تحت أرضيات 
الممزاكن (ايكذا كتيرة عضين فجن اللتلا لقت الس دية 100 

في مدينة كيش” كانت جثث الموتى تدفن تحت أرضيات المساكن وغرف المنازل منذ 


عصر السلالات السومرية الأول حوالي 2800 ق.م أياً كانت تلك الغرف سواءً أكانت للسكن أو 


للدفن”15. 
)١”0(‏ إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق» ص 93. 


(51') خليفء بشار محمد شعائر الموت ومعتقداته في المشرق العربي القديم» مجلة كان التاريخية» العدد الرابع» فرنسا 
52 سفر الملوك الأول ( 14 : 9 - 13 ). 
(3) سليمان» عامرء أحمد مالك الفتيان» مرجع سابق» ص38. 
4 نفر: (نيبور القديمة) وهي العاصمة الدينية للسومريين» وتقع على مسافة 7 كم شمال شرق مدينة 'عفك" أحد أقضية 
محافظة القادسية (مركزها الديوانية) التي تقع على مسافة 175 كم جنوب بغدادء وتأتي قدسيتها كونها مقر الإله إنليل 
وزوجته ننليل. انظر: الذنون» عبد الحكيم» "الذاكرة الأولى"» مرجع سابق» ص15. 
(155) حنون» نائل» "المدافن والمعابد"» مرجع سابق» ص16. 
0 كيش: تعرف الآن بتل الأحيمرء كانت إحدى المدن الرئيسية للسومريين؛ وتبعد عن مدينة بابل حوالي 20 كم شرقاًء 
وتبعد عن بغداد 80 كم جنوباًء وحسب الأساطير السومرية تعتبر كيش أول مدينة يتربع عليها ملك بعد الطوفان. انظر: 
الذنون» عبد الحكيم» "الذاكرة الأولى", مرجع سابق» ص16. 

19525 ,1020012 , "أقوظ المعاعصمكط ]77205 عطا ده غطع انا نلعلل" ,0). /ا ,ع010) 3 
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في منطقة ديالى فقد كشفت التنقيبات التي أجريت في موقع خفاجة ( توتب القديمة ) عن 
كون القبور العائدة إلى عصر السلالات السومرية هي عبارة عن حفرة عادية بسيطة تحت أرضيات 
المساكن التي أعدت لسكن الأحياء واستمر سكنها حتى بعد عملية الدفن””'» وقد تم تغطية بعض 
هذه القبور بقطع من الآجر””. 

كما دلت التنقيبات في موقع تل السيب"! أن الدفن تحت أرضيات البيوت كان شائعاً في 
العصر السومري ومن ثم الأكادي خلال الألف الثالث قبل الميلاد ولعامة الناس على اختلاف 
مكانتهم الاجتماعية:!6! 


كما يتم الدفن تحت أرضيات البيوت في موقع تل قاليج» وعثر على جرار تحوي هياكل 
أطفال» كانت هذه الجرار ذات شكل كروي ولها فوهات واسعة» حيث يدفن الطفل فيها بوضع 


جنيني» ويتم دفن الجرة في باطن الأرض بعمق يتراوح بين متر وأربعة أمتار“؟!. 


السلالات السومرية الأول» كما كشفت تنقيبات ليوناردو وولي في موقع مدينة أور القديمة بجنوب 
بلاد الرافدين عن وجود غرف مخصصة للدفن تعود إلى عصر سلالة أور الثالثة» حيث وجد في 


آءم013) بحسب ما يسمّيه ووليء ويقع هذا الجزء وراء البيت» وهو عبارة عن غرفة طويلة وضيقة 
وتختلف عن باقي غرف المنزل لأنها تأخذ شكل طابقء بينما يتألف المنزل غالباً من طابقين» كما 
أن تلك الغرفة لم تكن مسقوفة ويتم الدخول إليها من خلال باب موجود في أحد جوانبهاء وداخل 
الغرفة توجد مائدة للنذور ومحرقة للبخورء في حين كان قبو الدفن يحفر بعمق قدم' أو قدمين 
تحت أرضية الغرفة» وعندما كان هذا القبو يمتلئ بالعظام يتم نقل هذه العظام منه لتدفن في قبور 
صغيرة بجواره» وحين كانت أرضية الغرفة تمتلئ بالقبور الصغيرة يقوم سكان المنزل بدفن الموتى 
تحت أرضيات الغرف الأخرى» وقد وجدت عدة قبور تحويها الغرف الأخرى للمنزل على الرغم من 
وجود فراغ في غرف الدفن الخاصة؛ حيث يفترض وولي احتمال أن تكون تلك القبور لخدم أو عبيد 


4) حنون, نائل» "عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة". الطبعة الثانية» دار الشؤون الثقافية العامة؛ 
بغداد 1986» ص275 

9) الأحمدء سامي سعيدء "المعتقدات الدينية في العراق القديم", المركز الأكاديمي للأبحاث» بيروت 2013 . ص 89. 
0" تل السيب: موقع مدينة ميتورناه القديمة في حوض حمرين في منطقة ديالى. انظر: حنونء نائل؛ "المدافن والمعابد"؛ 
مرجع سايق :طن 17 

(91') حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت"» مرجع سابق» ص275 

2 خليف. بشار محمدء مرجع سابق»ء ص107. 


(3') القدم يساوي 30.48 سم 
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لم يرغب بدفنهم في مدفن العائلة الخاص أي المصلى العائلي» ويحتمل أن بناء غرفة 
الدفن(المصلى العائلي) قد توقف في العصور اللاحقة لسلالة أور الثالثة بعد الألف الثالث قبل 
الميلاد وذلك لعدم العثور على تلك المصليات في الفترات اللاحقة5!. 


ذُكر القبر الموجود داخل البيوت في النصوص السومرية بمصطلح "كي _ ماخ" (11.31431) 
وهو مصطلح سومري معناه الحرفي " الموضع العظيم " وقد اقتبس هذا المصطلح في اللغة 
الأكادية بمصطلح ' كَمَخٌ '( ناططةم11 ) وقد وضح أحد النصوص الأكادية الفرق بين وظيفة 
البيت ووظيفة القبر الموجود فيه بالجملة الاتية " البيت للراحة والقبر للاضطجاع ". ويستدل من 
النصوص المسمارية التي كانت تحوي عقود بيع البيوت وشرائها أن ملكية القبر كانت تنتقل مع 
ملكية البيت إلى المالك الجديد إذا ما تم بيع البيت» إذ أن العقود كانت تحوي أحيانا جملة تشير 
إلى احتواء البيت المباع أو المشترى على قبر في داخله'. 

كان الدافع الرئيس للدفن تحت أرضيات السكن والبيوت هو أن الموت لا يعتبر نهاية للإنسان 
حسب اعتقاد سكان بلاد الرافدين وانما تعبير عن الاستمرار في اعتبار المتوفى عضو في العائلة 
لا ينبغي له الابتعاد عنها حتى بعد وفاته» بالإضافة إلى أن وجود مكان الدفن داخل منزل المتوفى 
يمثل السبيل الأفضل للمحافظة على الجثة من التخريب والعبث وبالتالي عدم إزعاج روح المتوفى 
في العالم السفلي(عالم الأرواح)» كما أن الاتجاه إلى دفن الأموات تحت أرضيات بيوت الأحياء 
يُمثْل تعبيراً عن عواطف الأحياء إزاء المتوفى طالما لم يكن يناقض العقيدة الدينية التي كان يدفن 
الميت بموجبهاء أينما كان موضعه ولا يسبب إزعاج الروح في عالمها الموجود تحت الأرض.66 
1 االدفن في المقابر 

لقد دفن السومريون والأكاديون أمواتهم خلال الألف الثالث ق. م في مقابر مخصصة لهذا 
الغرض وكانت هذه المقابر ذات مساحات محددة داخل المدن أو خارجها حيث تم الكشف عن 
الكثير من المقابر المنفردة ومنها ما اكتشفه ( ليونارد وولي ) خارج أسوار مدينة أور لمقبرة تعود 
بتأريخها إلى عصر(جمدة نصر) وبداية عصر فجر السلالات السومرية الأول» وكذلك اكتشفت 
مقبرة ثانية خارج الأسوار أيضا تعود إلى زمن لاحق من عصر فجر السلالات وقد بقيت تستعمل 
للدفن إلى ما بعد العصر الأكادي كما تشير التنقيبات, فقد ضمت هذه المقبرة أكثر من 2500 


د 167 
قبر. 


8 1935 ,2002مآ ,"متقطة ططق '',.آ .© ,مم12 1640 
حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 19. 


(166) المرجع السابق» ص19. 
(167) 


)165( 


الماجدي» خزعل» '"منون سومر"» مرجع سابق» ص 7 32. 
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أشارت التنقيبات أيضاً في مدينة نفر إلى أن الدفن في المقابر خارج المدن كان متبعاً خلال 
العصر الأكاديء وكانت القبور عند السومريين تحفر على شكل حفرة بسيطة في الأرض وبأعماق 
مختلفة من قبر لآخرء حيث تمدد الجثة بوضعيات مختلفة» وكانت معظم القبور تأخذ الشكل 
البيضوّي ويتراوح عمقها بين (22 و50 سم)ء وقد استمر اتباع هذه الطريقة فيما بعد في القبور 
العامة خلال العصر الأكادي58!. 


كما ظهرت القبور التي كانت قد شيدت من اللبن والآجرء وقد ظهرت هذه القبور منذ عصر 
العبيد» واستمرت فيما بعد حيث ظهرت في أريدو 7" وقد حفرت هذه القبور على شكل حوض 
ضيق منتظم ومكسو بالآجر من الداخلء كما شيد السقف من الآجر أيضا ووجد هذا النوع في كل 
من أريدو وكيش ونفرء وكانت القبور بشكل عام موجهة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي 
وقد زودت بعضها بأرضيات مرصوفة بالآجرء وبعضها الآخر كان مغطى بالآجر”"'. 

كانت جثث الموتى تلف بحصر من القصب وتثبت أحيانا بدبابيس نحاسية""'» وقد ظهر هذا 
النوع من القبور في مقبرة أور خلال عصري جمدة نصر وفجر السلالات السومرية الأول كما 
استخدمت هذه الطريقة في العصر الأكادي فيما بعد وفي عصور لاحقة”7!» ويدل ظهور القبور 
المفروشة بالحصير المصنوع من القصب خلال هذه الفترة على الاعتقاد بأهمية المحافظة على 
الجثة من التلفء. كما ظهر خلال هذه الفترة القبور المعقودة بالآجر حيث كان يتم وضع الجثة في 
هذه القبور بالوضع الجنيني أو وضع القرفصاء””!» تلف بقطعة من قماش الكتان وقد ظهرت هذه 
الحالة لأول مرة في مدافن مدينة كيش إذ استمر وجود الأثاث الجنائزي الذي لم يختلف عن سابقه 
من حيث القلائد المصنوعة من الخرز وأنواع الأواني الفخارية””!. 

كما تم الكشف أيضا عن مجموعة من القبور في مدينة كيش ومنها المقبرة التي أطلق عليها 
المنقبون اسم مقبرة (/) إذ وجدت فيها أجزاء من بقايا عربات ذوات عجلاتء كما وجد فيها أدوات 
معدنية من بينها خنجر دقيق الصنع؛ وترجع بعض هذه القبور بتاريخها إلى عصر فجر السلالات 
السومرية الثالث» وهي تضم قبور عادية وغنية ولكنها أقدم من مقبرة أور الملكية الشهيرة وأطلق 


(168) جتؤوة "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 24 . 26 


أريدو: أبو شهرينء تقع إلى الجنوب من مدينة أورء وكانت مركزاً للإله أنكي إله المياه والحكمة. انظر: علي» فاضل 


عبد الواحدء 'سومر أسطورة وملحمة". الطبعة الأولىء الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق 1999.» ص105. 


(170) الماجدي» خزعل» متون سومر» مرجع سابق» ص327. 


)0171 عثمان» عبد العزيز» "محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى القديم"» منشورات جامعة دمشقء كلية الآداب» دمشق 
3» ص 223. 


(172) الماجدي» خزعل» '"منون سومر"» مرجع سابق 2 ص 327. 
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على هذا الموقع اسم (مقابر أو مدافن العربات) نسبة إلى العربات ذات العجلات التي كشفت فيه 
كما كشفت هذه المقبرة حجم الاستيطان السكاني في هذه المنطقة في بداية الألفية الثالثة قبل 
الميلاد.””أومما تجدر الإشارة إليه هنا أن دفن الموتى قد ابتعد عن أرضيات السكن وأصبح قرب 
دور العبادة 7!» كما استعملت كسر الفخار في القبور خلال العصر السومري ويظهر هذا بشكل 
خاص في مقبرة أور إذ وجدت قبور مُدد الأموات فيها على أرضية من الآجر ووضعت عليهم 
حصر من القصب ومن ثم وضعت كسرة واحدة كبيرة من الفخار أو كسرتين فوق تلك الحصر"'. 

كما ظهر دفن الأطفال في جرار فخارية» وضعت هذه الجرار إما تحت أرضيات الدور أو 
بالقرب من المعابد» واستمرت طقوس الدفن هذه في فترة العصر الأكادي والعصور التي تلته””'ء 
إذ كشفت التنقيبات الأثرية في مدينتي بابل وآشور عن قبور لأطفال تظهر استعمالاً لكسر الفخار 
تحت الجثة وفوقهاء كما كشفت التنقيبات في العاصمة الآشورية 'آشور" عن خمسة قبور كانت 
الجثث فيها ضمن جرار فخارية يعود تاريخها إلى العصر الآشوري الوسيط”""'. 

كما دلت التنقيبات الأثرية على استعمال توابيت من الطين أو الخشب أو السلال على الرغم 
من أنها معرضة للتلفء ففي مقبرة أور كان الهدف من استعمال الخشب صنع دعائم خشبية تحمل 
من القصب يمدد عليها الأموات”*!, أما السلال التي يفترض أنها صنعت من القصب فقد 
عثر في أحد قبور موقع خفاجي ( توتب القديمة ) هذا ما يدل على استعمال السلال في دفن 
الأطفال تحت أرضيات البيوت» وما التوابيت الفخارية التي ظهرت لاحقاً إلا تطور عن تلك السلال 


00 بد الشكل 151 


كشفت أعمال التنقيب الأثرية عن الكثير من المدافن والمقابر التي تعود بتاريخها إلى 
العصرين السومري والأكادي وقد ألقت هذه المدافن الضوء على أهم ما حصل من تطورات على 
شعائر وطقوس الدفن ومنها موقع أبو الصلابيخ”*! الذي تم الكشف فيه عن مجموعة من القبور 
الغنية بالأثاث الجنائزي المتنوع» وتوضح هذه القبور الأساليب العديدة في عملية الدفن ابتداءًَ من 


الدفن تحت أرضيات دور السكن مروراً بالدفن بين البيوت وصولاً إلى تخصيص مساحة معينة 


(17) باقرء طهء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة- الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين-". ج1» الطبعة الثانية» دار 
الشؤون الثقافية» وزارة الثقافة والإعلام» بغداد 1986» ص270. 

6 .72 ,1965 :112178701 ,511126113115 عط" ,ناآ ,ل) ,تإ1امهث/الا )076 

5 .م ,1958 ,9011 لكآ ,"عو 1طاط . 115102320عظ1 01 13لعم ملأعلإعصط 10" و11 كرمملع مما 000 

. 2.36 ,5111211325 عط" ,نآ ,ن) ,تق1امهمث/الا 0 


(179)جنونة ناكل "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 32 


. 2.36 ,5111211325 عط" ,نآ ,ن) ,تق1امهث/الا 0050 


(181) حنون » نائل» "المدافن والمعايد", مرجع سابق» ص 28 


2) أبو الصلابيخ: لم يحدد موقعها حتى الآن تبعد نحو 21 كم شمالي شرقي مدينة نفر القديمة. انظر: بوستغيت» 


نيكولاس» "حضارة العراق وآثاره", ترجمة: سمير عبد الرحيم الجلبي 2 دار الرشيد» بغداد 2.31 ص125. 
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للدفن على هيئة مقبرة خارج المدن» وقد بلغ عدد قبور هذا الموقع نحو مئة وثمانين قبراً وكان 
معظم هذه القبور مبنية من اللبن ومفروشة بحصير من القصبء كما استخدمت الجرار الفخارية 
في هذه المقبرة لدفن البالغين والأطفال على حد سواءةة!. 

في موقع تل العقير*”! كشفت أعمال التنقيب عن مدفن يعود تأريخه إلى عصر السلالات 
السومرية» وكانت الجثث فيه تدفن تحت أرضيات المساكن أيضا وفي قبور خاصة. وكانت هذه 
القبور تفرش بالرمل الخشن بهدف حماية الجثة من الرطوبة والأملاح» وقد شيدت هذه المدافن 
بتخطيط محكم, ويعتقد أنه كان يتم حراستها لحمايتها من العبث» وظهر لأول مرة في هذه القبور 
أوانِ وجرار من النحاس بالإضافة إلى الجرار الفخارية» وهذا ما يوضح لنا حالة الغنى والثراء التي 
كان يعيشها مجتمع تل العقيرء فقد وجدت في قبور النساء أدوات تجميل وحليّ وثياب مطرزة بأنواع 
الخرز وأميال من الكحل مصنوعة من النحاسء بينما وجد في قبور الرجال أسلحة وأختام أسطوانية 
معلقة برقابهم» فضلاً عن الثياب والجرار والصحون”5. 

وفي موقع خيط قاسم ( من مواقع آثار حمرين على نهر ديالى ) تظهر خصائص عصر فجر 
السلالات السومرية الأول في الدفن من خلال الكشف عن المقبرة المهمة فيه وهي عبارة عن مدفن 
كبير بني من اللبن تألف من غرفتين متجاورتين تختلفان في الحجمء, وتظهر في هذه المقبرة جثث 
لرجال ونساء وأطفال دفنوا في غرف مخصصة للدفن ضمت كل واحدة من هذه الغرف من (1 - 
3 جثث بالتعاقب156. 


وفي موقع تل مظهور ( ضمن مواقع سد حمرين أيضا على نهر ديالى )» غثر على قبور 
شبيهة بقبور موقع خيط قاسم» بشكل خاص أربعة منهاء تميزت هذه القبور بكونها كبيرة الحجم 
وغنية بالأثاث الجنائزي الذي كان مصنوع من النحاسء وكانت هذه القبور منفردة عن المدافن 
الأخرى مما يرجح كونها ترجع إلى أشخاص لهم مكانة مهمة في المجتمع» ويؤكد ذلك غنى وثراء 
الأثاث الجنائزي الذي كان يرافقهه”5!. 


وفي موقع تل سليمة*' كشفت التنقيبات الأثرية عن مقبرة تحوي نحو (145 قبراً) تنوعت 
أشكال هذه القبور ومواضع الدفن فيهاء فقد كانت بعض هذه القبور تتكون من جرتين فخاريتين 


153 الوردي؛ محمود فارسء مرجع سابق»ء ص48 . 


تل العقير: يبعد مسافة 80 كم جنوب بغداد في منتصف المسافة بين المسيب على الفرات والصويرة على دجلة. 
انظر: باقرء طهء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة- الوجيز في حضارة وادي الرافدين-"؛ مرجع سابق»ء ص 228. 
(55!) سفرء فؤادء "حفريات تل العقير", مجلة سومرء مجلد1ء ج1.» مديرية الآثار القديمة العامة بغداد 1945» ص27. 
0 الوردي؛ محمود فارسء مرجع سابق»ء ص 53. 
57 المرجع السابق» ص 50. 
(59!) الواقع غرب ناحية السعدية في بابل بنحو 2 كم . 

49 


كبيرتي الحجم ولهاتين الجرتين شكل بيضوّيء. وضعتا بشكل متقابل وبداخلهما الهيكل العظمي 
بالإضافة إلى الأثاث الجنائزي» وأهم ما يلاحظ في هذا الموقع هو ظاهرة الدفن المزدوج في أكثر 
من قبرء إذ تم الكشف عن خمسة قبور حوت أكثر من جثة مدفونة على هيئة القرفصاءء وقد ضم 
الأثاث الجنائزي لهذه الجثث العديد من الأواني النحاسية بالإضافة إلى السهام والحراب والحليّ 
الو 

إن أهم ما يميز مواقع عصر فجر السلالات السومرية التي ذكرناها سابقاً هو مظاهر الدفن 
المزدوج بالإضافة إلى ثراء الأثاث الجنائزي المرافق للدفن» ومن الميزات الأخرى كانت طريقة تشييد 
تلك المدافن على شكل غرفة دفن خاصة»؛ وهذا ما يدل على بداية التطور المهم في تخطيط مدافن 
العراق القديم وشكّل بداية لما سمي فيما بعد بالمدافن الملكية» كما أظهرت تلك المدافن المستوى 
الاقتصادي الرفيع وحالة الغنى والثراء التي كان يتمتع بها الموتى في حياتهم» وهذا ما دل عليه 
تشييد المدافن بهذا التخطيط المنظه””!. 


أما في العصر الأكادي فقد استمرت تقاليد دفن الموتى كما هي وفق الأساليب السابقة خلال 
عصر فجر السلالات» وبقي استعمال الجرار الفخارية في عملية دفن الموتى» وامتازت هذه الجرار 
بأبدانها الكروية وفوهاتها الكبيرة بهدف ضمان الراحة والاستقرار للميت:!”! 


كان وضع الجثة داخل الجرار الفخارية من أهم ميزات مقابر العصر الأكادي؛ حيث كانت 


يتم إغلاق فوهاتها بالطين بعد وضع الجثة ومرفقاتها من الأثاث الجنائزي» واستخدمت أيضاً 
المدافن المبنية من اللبن والتوابيت الفخارية البسيطة؛ ومن أهم المقابر العائدة لهذه الفترة مقبرة في 
مدينة أور لا تبعد عن المقابر الملكية» وكذلك مقبرة أم الجير ( تقع على مسافة 27 كم عن مدينة 
كيش ) وهي أحد المواقع التي تعود بتأريخها إلى العصر الأكاديء كما تم الكشف عن مقبرة أخرى 
تعود إلى هذا العصر ضمن مجموعة قبور تل مظهورء حيث تشابهت خصائصها مع مقابر هذا 
ا 


مما هو جدير بالذكر أن عملية الدفن في المقابر العامة كان يعهد بها إلى أشخاص تابعين 
للمعبد وكانوا يتقاضون مقابل عملية الدفن أجوراً» وربما كانت هذه الأجور باهظة أحياناء فقد كانت 
نوعاً من أنواع الاستغلال من جانب الكهنة» فالكاهن لكي يباشر طقوس الدفن كان يأخذ لنفسه: 
سبع جرار من النبيذ شراباً» و420 رغيفاً من الخبز و120 كيلا من الحبوبء ورداءً وجدياً ذا قرنين 


(189) الوردي» محمود فارس» مرجع سابق» ص 51. 


5 )190( 


(91!) مرجع سابق» 0 58 


(192) كدو تافلم" المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص37 : 
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طويلين وفراشاًء وكان رجل الندب يحصل على ستة وثلاثون كيلا من الحبوب», وأما إذا دُفن 
المتوفى في أدغال القصب للإله أنكي فيحصل كاهن الدفن على: سبع جرار من النبيذ و420 
رغيفاً من الخبز و72 كيلاً من الحبوب» وعلى رداء واحد وكرسي واحدء وكان كاهن الندب 
يتقاضى 36 كيلاً من الحبوب؛ ويحصل الصناع على أدوات كهدايا لهم» ويتسلم مساعد الدفن جرة 


واحدةة19. 


وردت بعض الإشارات في القوانين العراقية القديمة إلى تلك الأجور ومحاولة تخفيضهاء ومنها 
إصلاحات أوركاجينا 2355 ق.مء وقد كانت الأجور تؤخذ على الأرض التي تدفن فيها الجثة 
وكذلك لقاء عملية الدفن» ويدل العمود السادس من هذه الإصلاحات على تكاليف عملية الدفن 
ومحاولة أوركاجينا التخفيف منهاء”! حيث حدّدت كميات المواد الاستهلاكية التي أصبح يحق 
لكاهن الدفن الحصول عليها على الشكل التالي: " ... وعندما يدفن الميت أصبح الكاهن يأخذ 
ثلاث جرار من النبيذ وثمانين رغيفاً» بينما صار نصيب رجل الندب فراشاً وثمانية عشر كيلا من 
الحبوب ..."7» وأما دفن المتوفى في أدغال قصب الإله أنكي فأصبح كاهن الدفن يحصل على: 
" ... أربع جرار من النبيذ شراباً و420 رغيفاً طعامه. و36 كيلا من الشعير ...". وصار نصيب 
اناتور او تمائية حو ل ا 


ثم حدّد نصيب الآخرين من الكهنة والآلهة وسائر العاملين في طقوس الدفن» وصار المسؤول 
عن المتوفى ينفق: " ... رغيفاً خاصاً وكيلآً من زيت السيدة الربانية و420 رغيفاً جافاً للحفظء 
وأربعين رغيفاً طازجاً للاستهلاك الفوري: وعشرة أرغفة طازجة كخبز مائدة وستة أرغفة للرجل 
المشرف على التوزيع ...". وبالإضافة إلى ذلك عليه أن يُضحي وكذلك أن يقدم: " ... قدرين 
كبيرين وقدراً صغيراً لمغني نينجرسو. و490 رغيفاً وقدرين كبيرين وقدراً صغيراً لمغني مدينة لجش» 
و250 خبزة وقدراً كبيراً مع نبيذ لمساعدة كاهن الدفن» و180 رغيفاً وقدراً كبيراً مع نبيذ لكاهن 
مدينة نانشي ..."2 ويأخذ العبد الذي يضع الجثة في النعش: " ... رغيفاً واحداً بمثابة أجر يومي 


كطعام له؛ وخمسة أرغفة سود أجرته السنوية» ويتسلم مراقب صناع النعوش 60 رغيفاً وقدراً كبيراً 
من النبيذ و18 كيلاً من الشعير ...”7!. 


وفيما يتعلق في وضع الجثة واتجاهها في القبر فإن السومريين والأكاديين لم يلتزموا بقاعدة 


محددة بالنسبة لهذا الأمرء فالغاية من الدفن كانت المساعدة على نزول روح المتوفى إلى العالم 


(79!) سليمان» توفيق» مرجع سابق»ء ص 101. 
4) سليمان» عامرء "القانون في العراق القديم"» جامعة الموصلء الموصل 1977؛» ص 279 . 


(15) إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق»ء ص178. 


0 ايدان توفيق: مومع سايق حل 1:11 
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السفلي أينما كان هذا وبأي طريقة كانت لذلك يمكن توجيه القبر بأي اتجاهء ويمكن أن تكون الجثة 
في داخله بأي وضعيةء حيث أن الدفن لم يكن يخضع لأي قواعد دينية تحدد وضعية الجثة 
واتجاهها داخل القبرء بل كانت الاعتبارات العاطفية والاجتماعية والتراثية والاقتصادية هي التي 
تتحكم 00 

لقد دفن السومريون والأكاديون موتاهم خلال الألف الثالث قبل الميلاد بوضعيات مختلفة 
فبعضهم كان يُمدد بطوله كاملاً على الظهر وبعضهم الأخر يُمدد على أحد جنبيه مع رفع الركبتين 
حتى يلتصق الفخذان بالبطنء بالإضافة إلى وضعية تمديد الميت مع ثني الرجلين ورفع الركبتين 
إلى الأعلى”'» وقد خلت النصوص المسمارية من أي إشارة حول تحديد وضعية الجثة أو اتجاهها 
في القبر» وما طرح من تفسيرات حول ذلك ليس سوى مجرد استنتاجات» ومن الاستنتاجات المتعلقة 
بوضعية الانحناء وثني الركبتين أن هذه الوضعية هي محاكاة لوضعية الجنين في رحم أمه؛ 
ومغزى ذلك أن الموت يمثل بداية ولادة حياة جديدة”"”. 

المهم هنا أن طرق الدفن مهما تعددت عند السومريين والأكاديين فإن الغرض منها هو إظهار 
الأموات بمظهر الأحياء عند دفنهم وقد يكون ذلك بمحاكاة وضعية النائم أو وضع الأقداح في 
أيدي الموتى أمام وجوههم . ومما يؤكد لنا عدم وجود عقيدة دينية ثابتة وخاصة بوضعية الجثة 
واتجاهها في القبر هو استعمال الدفن الثانوي» وهو جمع بقايا الجثك من عظام من مكان دفنها 
أول مرة ومن ثم إعادة دفنها في قبور جديدة» وهذا ما وجد على نطاق واسع خلال العصر 
السومري وخاصة في قبور مدينة أور وفي مواقع في فترة العصر الأكادي وما بعده من العصور 


اللاحقة201, 


1.. الدفن في القبور الملكية 


إن وفاة الملك حسب اعتقاد السومريين والأكاديين تؤثر على كل إنسان ٠‏ حيث أن وفاته تعد 
من أهم الأحداث القاتمة التي تلقي بظلال قاتم على البلاد بأسرهاء سواء أكان موته طبيعيا أو قتلا 
فقد اعتقد كل من السومريين والأكاديين أن وفاة الملك تعد نذير شؤم بالنسبة لمستقبل البلاد» إذ 
يقترن ظهور الطوالع السيئة بوفاة الملك مع هبوط مناسيب الأنهار وذبول الخضروات» وتفشي 


(198) حنون» ذأئل> "المذافن والمعابد؟: مرجم منابيق 7 صن46: 


عثمان» عبد العزيز» مرجع سابق» ص 223. 
0 حنونء نائل» "عقائد ما بعد الموت"؛ مرجع سابق» ص 244. 
(/20) المرجع السابق»ء ص 244. 
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الأمراض وغيرها من الأمور الخطرةء إذ لابد من الحداد في البلاد» وكان يتم دفن الملك في 
العاصمة أو مركز المدينة» وتقع على عاتق خليفته من بعده عملية تشييع الملك ودفنه”"”. 


تشير النصوص المسمارية أن الملك بعد وفاته يتم وضعه في نعش مفتوح يمكن للناس من 
خلاله إلقاء النظرة الأخيرة على الملك؛ وكان الملك يشيع وهو مزين بشارات الملك؛ مرتدياً أجمل 
الملابس وكان الناس يجتمعون على الطريق الذي تمر فيه الجنازة ليودعوا الملك» ويعتقد أن 
القرابين كانت تقدم للآلهة حال وفاة الملك من أجل أن تشمل الآلهة ملكهم ببركاتها في حياته 
الأخرىء وهذه الطريقة التي يُساوى فيها الملك بالإله حيث أن التعابير التي كانت شتعمل في 
الأسى والحزن على موته تشبه إلى حد كبير ما كان يستعمل عند الموت المؤقت للإله ومن 
المحتمل أن تكون هذه الفكرة هي السبب في ظهور الشعائر الخاصة بالجنازة الملكية7”. 

إضافة إلى ذلك كان الشعراء يؤلفون المراثي التي تمجد أعمال الملك وتذكر صفاته إلى جانب 
الدعوات إلى الآلهة للحفاظ على الملك في العالم السفلي» وتعكس النصوص المسمارية الكثير من 
المراثي التي تميزت بتنظيم أسلوبها وعمق كلماتهاء مثل مرثية الملك جلجامش التي وصفت حب 
أهالي الوركاء ومدى الحزن الذي أصابهم لفقده. فضلاً عن مرثية الملك أورنمو الذي افتقده جنوده 
وشعورهم بالحزن والأسى على موته/””. 

وقد حرص السومريون والأكاديون على دفن ملوكهم في مدافن تليق بمكانتهم» وعلى الرغم من 
أنها لا ترتقي في مستواها المعماري إلى مدافن الفراعنة إلا أنها بدت مجهزة بكل ما يحتاجه الملك 
في العالم الآخر (السفلي)”77”» ومن هذه المقابر مقبرة أور الملكية الشهيرة التي أثارت الدهشة من 
حيث آثارها وكنوزها الذهبية الغنية وخاصة القبور الملكية العائدة إلى ملوك سلالة أور الأولى» فقد 
كانت عبارة عن قبور ضخمة مكونة من سراديب ذات عقادات متقنة من الآجر وشيدت فوق تلك 
السراديب معابد لعبادة الملك المقدس وتقديم القرابين له» وقد كشفت عن هذه المقبرة تنقيبات ليونارد 
وولي 77001161 0310مع.1 في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينيات من القرن العشرين7”. 

حدد ليونارد وولي بداية تاريخ الأضرحة الملكية في مقبرة أور مابين (3500 و 3200 
ق.م)؛ وكان مجموع ما خصص منها من قبور لدفن أشخاص لهم صفة الملوك لا يقل عن ستة 


2 سليمان» عامرء "العراق في التاريخ القديم', ج2» جامعة الموصلء الموصل 1993,. ص39. 

(0) كونتينو» جورجء 'الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور"؛ ترجمة: سليم طه التكريتي؛ برهان عبد التكريتيء وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد 21986» ص 493 . 

للمزيد من التفاصيل حول المراثي والحزن والأسى. انظر: الأسودء حكمت بشيرء "أدب الرثاء في بلاد الرافدين في 
صوغ .التصتوطن المسمازية "© رسالة ماحستين: جامعة الموضل» الموضيل” 2002: 

05 الوردي؛ محمود فارسء مرجع سابق» ص 72 . 


70 باقرء طهء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة- الوجيز في تاريخ وادي الرافدين-"» مرجع سابق»ء ص278. 
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عشر قبرأء وقد سجل المنقبون فيها ما يقارب 2500 قبراً تعود بتاريخها إلى الطور الأول من 
عصر فجر السلالات السومرية الثاني» وقد اشتملت هذه المقبرة على أضرحة شهدت شعائر 
جنائزية ضخمة مختلفة عما كان في مناطق بلاد الرافدين القديمة الأخرى»ء حيث كانت أهم ميزة 
لهذه القبور هي ممارسة التضحية البشرية فيها”"”. 

لقد دلّت التنقيبات الأثرية على أن الكثير من الناس الذين يُعتقد أنهم كانوا من الخدم كان يتم 
دفنهم مع ملوكهمء حيث كانوا يقتلون في نفس اليوم الذي يموت فيه الملك وكانت جثثهم توضع في 
القبر لكي يقوموا بخدمة الملك في العالم السفلي””. وهذا ما لم يتكرر في جميع العصور التاريخية 
اللاحقة””. فقد وجد في الكثير من القبور بالإضافة إلى صاحب القبر أو الشخصية الرئيسة التي 
شيّد القبر من أجلها (أي الملك) عدد من البشر الملحودين والحيوانات» بالإضافة إلى مجموعات 
نفيسة من الحليّ الذهبية والأحجار الكريمة والمجوهراتء ومنها قيثارة أور الذهبية الشهيرة التي لم 
تكن الوحيدة بل وجدت نماذج منها ضمن الآثار الذهبية لهذه المقبرة."!” وقد أمكن التعرف على 
أسماء الأشخاص المدفونين في هذه المقبرة والذين من المفروض كما دُكر سابقاً أن يكونوا ملوكاًء 
على الرغم من أن أسماءهم لم ترد في جداول الملوك السومرية'!” ولكن استناداً إلى أشكال القبور 
والكنوز التي تم العثور عليها فضلاً عن أسلوب التضحية البشرية التي رافقتهم كل ذلك يشير إلى 
أن تلك القبور تعود إلى ملوكء كما تم التعرف على بعض أسمائهم عن طريق الأختام الشخصية 
التي نقش عليها اسم الشخص وصفته ملكاً أو حاكماً“!”. 

تعد مدينة أور المدينة الوحيدة التي انفردت بكونها الموقع الأثري الوحيد الذي احتوى على 
مقبرة ملكية من هذا النوع» فقد اقتصر هذا النوع من الدفن في عصر فجر السلالات السومرية على 
هذه المدينة فقط » وعلى الرغم من ظهور نموذج آخر لمقبرة ملكية في مدة تاريخية معاصرة لمقبرة 
أور ويمكن تسميتها بالقبور الملكية إلا أنه لم يعثر فيها على ما يشبه النفائس الأثرية والأتباع 
والحاشية والحيوانات والعربات التي وجدت في مقبرة أورء ومنها ما وجد في مدينة كيش من قبور 
قديمة العهد يرجع زمنها إلى عصر فجر السلالات السومرية الثاني وهي المقبرة التي رمز لها 
بالحرف (ل9) والمقبرة الأخرى في كيش والتي رمز لها بالحرف(4) والتي يرجع تاريخها إلى عصر 


(207) حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت". مرجع سابق»ء ص256. 

9 مظهرء سليمان؛ 'قصة الديانات"؛ الطبعة الأولى» مطبعة الوطن العربي» بيروت 1984؛. ص 58: 

7 حنونء نائل» "عقائد ما بعد الموت"» مرجع سابق» ص265. 

219) باقر» طه وآخرونء "تاريخ العراق القديم"» ج1» دار الحرية للطباعة؛ بغداد 1980» ص 109. 

(0'1) إثبات الملوك السومرية: هي قوائم أسماء الملوك القدامى المدونة باللغة السومرية . انظر: حنون» نائل» "المدافن 
والمعابد"» مرجع سابق»ء ص 146. 


(212) الوردي» محمود فارس» مرجع سابق» ص 4 . 
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فجر السلالات السومرية الثالث» ألا أن كلتا المقبرتين لا تضاهي آثارها نفائس مقبرة أور 
الملقوةة 21. 

من القبور التي وجدت في مقبرة أور الملكية القبر المرقم بحسب الأرقام التي وضعها المنقب 
الآثاري ليونارد وولي عند اكتشافها بالرقم (775) الذي يعود للملك 'ميس . كلام . دك4/” حيث 
نقش اسمه على قدحين ومسرجة من الذهب عتثر عليها داخل القبر» وقد كان للقبر أرضية مستوية 
وضع عليه تابوت خشبي ضم جثمان الملك وهو يرتدي خوذة من الذهبء. إضافة إلى الكثير من 
الأدوات التي صنعت من الذهب واللازورد وقد وجدت داخل التابوت وخارجه» وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن قبر هذا الملك لم يعثر فيه على أي دليل لتضحية بشرية:؛ إذ لم يدفن فيه سوى الملك”1”. 


أما القبر المرقم ب ( 1054 ) فقد كان عبارة عن قبر مسقوف بقبو معقود من الحجر عثر فيه 
على هياكل لثلاثة خراف وضعت أمام باب الضريح المصنوع من الحجرء في حين عثر في داخل 
القبر على خمسة هياكل بشرية» أربعة منها لرجال يعتقد أنهم من الخدم» والخامس لامرأة يعتقد أنها 
ملكة أو أميرة بدليل وجود غطاء رأس ذهبي على جمجمتها وعلى صدرها دبوس ذهبي وبالقرب من 
عظام اليد وجد قدح ذهبي مزين بحزوزء كما عثر أيضا على ختم أسطواني من الذهب يحمل اسم 
الملك " ميس . كلام . دك " وأربعة خناجر جميلة من الذهب2!5. 


في حين كان القبر المرقم ب ( 1050 ) يرجع للملك " ! . كلام . دك " وقد وجدت معه (40) 
جثة من الحاشية وعدد كبير من الحليّ والمجوهرات والنفائس من بينها ختم أسطواني من حجر 
اللازورد عليه كتابة باسم هذا الملك ولقبه على أنه ملك أورء أما القبر المرقم ب (1237) والذي 
سمي بحفرة الموت فإن النفائس والحلي والمجوهرات التي وجدت فيه لا يضاهيها نفائس أخرىء وقد 
عثر فيه على نحو ( 74 ) جثة كتضحية بشرية ومن بينهم ( 68) جثة لنساء بكامل حليّهن 
وزينتهن من الذهب والفضة واللازورد والعقيق» كما وجدت فيه عدد من القيثارات الذهبية والآثار 
النفيسة والجميلة الأخرىء وكانت أربع نساء يقفن أمام قيثاراتهن217. 


في الوقت الذي كان فيه القبر المرقم ب ( 779 ) قد تم العبث به وبمحتوياته ولكن وجد فيه ما 
سمي ب ( راية أور ) وهي قطعة نفيسة مطعمة بالفسيفساء من حجر اللازورد والصدفء. إذ صورت 


هذه (الرانة امقوة دن شاه «الهرب نيه احتفال «التصدودة -. 


(213) باقر» طدء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة", مرجع سابق» ص 278 . 
(214) صالح» عبد العزيز, مرجع سابق» ص 410. 


1الابوو تامل» "لاون !والعماية ”مرجع سارف 1417 


(216) الوردي» محمود فارس» مرجع سابق» ص 7 . 


7" خليفء بشار محمدء مرجع سابقء ص107 


(215) الوردي» محمود فارسء مرجع سابق»ء ص78. 
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أما القبر الم قم ب ( 789 ) الذي نسب إلى "1 - بار - بي " فقد تألف هذا القبر من عقدتين 
أو قبتين فوق حفرة عميقة» وعلى الأرجح أنه كان عبارة عن قبرين امتاز الأول بكثرة الضحايا التي 
وجدت فيه حيث بلغت زهاء ( 59 ) جثة بعضها لنساء وجنود» كما وجد فيه بقايا عربات» وبجوار 
هذا القبر وجد القبر المرقم ب ( 800 ) حيث تألف هذا القبر من حجرة كبيرة للدفن ضمت عدد من 
الضحايا البشرية وفي طرفها توجد غرفة الضريحء, وقد خصص هذا القبر لدفن الملكة " شبعاد" 
أو(بو . آبي) حيث وجدت جتتها في حفرة مستطيلة وبيدها قدح ذهبيء كما وجد في هذا القبر بقايا 
عربتين مع حيواناتهما”'”» بالإضافة إلى الكنوز الذهبية ومنها قيثارتين ذهبيتين ينتهي كلا منهما 
برأس ثور من الذهب الخالص مرصع باللازورد”””. 

لقد كانت أغلب القبور الملكية تقع في المنطقة الجنوبية من المقبرة» وقد كانت مرحلة الانتقال 
من عصر فجر السلالات السومرية إلى العهد الأكادي بالنسبة للمقبرة تظهر من خلال طبقة من 
الركام سمكها حوالي مترين أو ثلاثة أمتار غطت منطقة القبور مما أدى إلى وجود نطاق سميك 
خالٍ من القبورء وأصبح هذا النطاق هو الحد الفاصل بين قبور عصر فجر السلالات السومرية 
والقبور الأكادية» وعلى الرغم من ذلك فقد تشابهت الآثار الموجودة في القبور الأكادية إلى حد ما 
مع الآثار العائدة إلى فترة قبور عصر فجر السلالات السومرية» وخاصة الأختام الأسطوانية!2”. 

بعد هذا العرض لأهم قبور الملوك في مقبرة أور الملكية بما شملته هذه القبور من نفائس 
ذهبية وتجهيزات جنائزية وأضاحي بشرية» لابد من الوقوف على أسلوب التضحية البشرية الذي تم 
ممارسته في قبور هذه المقبرة» باعتباره عقيدة دينية نادرة من عقائد الموتء إذ انقسم الباحثون في 
رأيهم حول تفسير الغاية من التضحية بتلك الأعداد من البشر الذين كانوا يدفنون في قبر الملك 
بشكل جماعيء وقد ظهر تفسيران حول الغاية من إتباع هذا الأسلوب وهما ما يلي : 

التفسير الأول: قدمه مكتشف المقبرة " ليونارد وولي " الذي يرى أن ما جرى في هذه المقبرة 
إنما يمثل عملية تضحية بشرية بأتباع الملك» أو الملكة وحاشيتهماء وذلك لمصاحبة الملك في 
رحلته إلى العالم السفلي» أما طريقة التضحية فيبيّنها وولي في أنه بعد وضع جثة الملك أو الملكة 
في القبر ينزل معه حاشيته وأتباعه» وبعد أن يقتلوا الحيوانات الموجودة معهم بالقبر» يقومون 
بتناول السمّ من قدر مملوء به» ويدفن الجميع في احتفالات جنائزية مهيبة”””» ومما يفسر هذا 
الجانب ما ورد في بعض الأساطير السومرية» ومنها أسطورة موت جلجامشء إذ ورد فيها إشارات 


(219) حاطوم» نور الدين وآخرون» مرجع سابق» ص 159. 


(0”) باقرء طه؛ 'مقدمة في تاريخ الحضارات"؛ مرجع سابق»ء ص 281 . 
(21) الصيواني» شاه محمد عليء 'أور". وزارة الإعلام - مديرية الآثار العامة» بغداد 1979 ص 45 . 
. 64 .م ,1965 ,011لا تتعلظ ,"وعع210ط01) عط 01 لا" ,ا ,ل) ,تإلامه/الا (222) 
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إلى بعض الأبطال الملوك وقد دفنت حاشيتهم معهم؛ وقد كان أولئك الملوك يتصفون بحسب نظرية 
وولي هذه بالإلوهية”””. 


أما التفسير الثاني : فقد قدمه أنطوان مورتكاتء, الذي اعتبر أن أسلوب التضحية البشرية ليس 
هو إلا جزءاً من الاحتفالات المتعلقة بالزواج المقدس (005:ة60 1116105)» وهو ما يمثل طقوساً بدائية 
لعقيدة الخصب عند السومريين والأكاديين خلال الألف الثالث قبل الميلادء إذ اعتقد الأقدمون 
بضرورة إقامة الزواج المقدس كل عام لضمان أسباب الخصب والنماء في المجتمع» إذ يقوم الملك 
بدور الإله دموزي (تموز) بينما تقوم الملكة أو الكاهنة العليا بدور الإلهة إنانا (عشتار)» إذ يرى 
مورتكات أن كلاً من الملك والملكة كانا يُسقيان السمّ بعد الانتهاء من شعائر الزواج المقدس» 
بالإضافة إلى أتباعهماء ويدفن الجميع في احتفال ديني, إلا أن جثة الملك تخرج فيما بعد من 
سقف الضريح بينما تبقى جثة القرينة في ذلك الزواج في قبرها.7” ويرى الدكتور نائل حنون”72 
أن تفسير مورتكات لأساليب وشعائر المقبرة الملكية في أور وبشكل خاص أسلوب التضحية 
البشرية يفتقر إلى الأدلة الواضحة وتتخلله عدة ثغرات» حيث يذهب الدكتور نائل إلى أن شعائر 
الزواج المقدس لم تكن موجودة في بلاد الرافدين القديمة وانما هي شعائر خاصة بالحضارة 
الإغريقية القديمة ومعتقداتها الدينية» وأن ما يفترضه مورتكات من أن ما حصل في المقبرة الملكية 
في أور إنما يمثل تقليداً لزواج الإلهين دموزي (تموز) وإنانا ( عشتار) لضمان الخصب والنماء 
للطبيعة يتبطل وذلك لأن دموزي ( تموز) لم يكن إلهاً للخصب والحياة في عقائد بلاد الرافدين 
القديمة وانما من آلهة العالم السفلي» وأن إنانا(عشتار) لم تكن " الإلهة - الأم " في تلك العقائد 
وانما أسند هذا الدور إلى الإلهة " ننخرساك " (نتو) وهي إحدى الآلهة الخالقة الأربعة في ديانة 
بلاد الرافدين القديمة» وهذا ما سيتم توضيحه في الفصول اللاحقة من البحثء وبالإضافة إلى هذه 
المعطيات التي تم ذكرها فإن هناك العديد من نقاط الضعف والتناقض في فرضية أنطوان مورتكات 
حول تفسيره للشعائر والمراسم التي تضمنت القيام بالتضحية البشرية في المقبرة الملكية في أور 
ومنها ما يلي : 
أولاً : أن شعائر الزواج المقدس التي أفترض قيامها كل عام يجب أن تتم في بناء خاص 
ومرتبط بالمعبد أو حتى في قصر وليس في قبر تحت الأرضء كما أن ما يمكن توقعه بعد إتمام 
شعائر الزواج المقدس هو قيام المهرجانات تعبيراً عن الفرحة بحدوثه أكثر من توقع التضحية 
بالقائمين عليه فضلاً على هذا فإن الافتراض بممارسة شعائر الزواج المقدس سنوياً يجعلنا نتوقع 
شرات أو مئات الأضرحة المشابهة لهذه الأضرحة وهو أمر لم يحدث ولا يوجد دليل على حدوثه. 


(223) باقرء طدههء 'ملحمة كلكامش". الطبعة الخامسة. دار الحرية, بغداد 2002 ص 3 . 


(224) حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 4 . 


5 نائل حنون: باحث علمي عراقي حائز على دكتوراه فلسفة في اللغة الأكادية وآدابها. 
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إذ أن الواضح من المقبرة الملكية في أور أن التضحية البشرية لم تكن تحدث إلا حين وفاة 
الملك226, 

ثانياً : إن التفسير القائل بأن التضحية البشرية تعد جزءاً من شعائر " الزواج المقدس " التي 
يشارك فيها عروسان يُهمل حقيقة واضحة جداً وهي أن الأضرحة الملكية كانت معظمها أضرحة 
منفردة تضم في داخلها جثة ملك أو ملكة دون وجود علاقة فيما بينهماء في حين يُفترض أن تكون 
القبور ثنائية أحدها للملك والآخر للقرينة المختارة. 

ثالث : بخصوص استنتاج مورتكات عن عدم العثور على هيكل الملك في أحد الاضرحة 
الملكية ( وهو الضريح الذي يحمل الرقم 789 ) بالرغم من عدم تعرض ذلك الضريح للنبش 
والسرقة» فينبغي أن نشير بأن هذه الحالة لم تتكرر في الأضرحة الملكية السليمة الأخرى إذ بقيت 
هياكل الملوك والحكام فيها بمواضعها. 

رابعاً : إن ما يؤكد على ممارسة التضحية البشرية عند وفاة الملك في بلاد الرافدين القديمة 
وفي فترة زمنية قريبة من زمن مقبرة أور الملكية هو ما أشارت إليه النصوص المسمارية» إذ دل 
أحد النصوص السومرية الذي يدور موضوعه حول " موت جلجامش ' أن التضحية البشرية تمت 
ممارستها بهدف إرسال أتباع الملك وحاشيته معه إلى العالم السفلي كي يقوموا بخدمة ملكهم» وهذه 
التضحية كانت تتم عند موت الملك وأثناء دفنه» ويبين لنا هذا النص أن هناك تضحية بشرية 
مشابهة لما حصل في مقبرة أور الملكية وقد تمت ممارستها عند موت جلجامشء ملك أوروك 
(الوركاء) وبطل الملحمة الشهيرة (ملحمة جلجامش)227. 


لكن الدكتور خزعل الماجدي يرى أن نص موت جلجامش لم يلمح إلى أسباب رحيل حاشية 
جلجامش معه إلى العالم السفلي» ولذلك من الصعب افتراض وجود هؤلاء معه على أنهم أضاحي 
بشرية كانت ترافق الملك في موته كما فسر ليونارد وولي وأيده في هذا الرأي الدكتور نائل حنون» 
كما استبعد الدكتور الماجدي كلياً فرضية مورتكات بأن هؤلاء يمتّلون أشخاص الزواج المقدس 
وشعائره» فكان رأيه ( أي الدكتور خزعل) أن مرافقة العائلة والحاشية للملوك أثناء موتهم كان يجري 
وفق اعتقاد مفاده أن هؤلاء الملوك كانوا يحظون باحترام خاص من قبل الآلهة أو أنهم أنصاف 
آلهة مما يجعلهم يعيشون في العالم السفلي في مقام رفيع ويحافظون على ملوكيتهم» ولذلك لم يكن 
هناك خوف على حاشيتهم وعوائلهم إذا ما ذهبوا معهم» وكان هؤلاء يحصلون على نفس مستوى 


(226) حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت". مرجع سابق» ص 02 . 


7 حنونء نائل» "المدافن والمعابد"» مرجع سابق» ص 157 . 
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عيشهم سواء أكان هذا في عالم الأحياء أو في العالم السفلي» ولذلك كان يسيراً عليهم الذهاب 
بمعيّة ملوكهم لشدة تمسكهم بهذا الاعتقاد. 228 
التأثير بالمعتقدات الدينية للشعوب الأخرىء ولاسيما فيما يتعلق بأساليب الدفن والشعائر الدينية التي 
مورست في مقبرة أور الملكية» فقد ظهر هذا التأثير في سورية التي تعد امتداداً طبيعياً للعمق 
الرافديء ودليل ذلك وجود عدد من المواقع السورية التي وصفت بأنها سومرية الهوية منذ بداية 
الألف الثالث قبل الميلاد في منطقة الفرات الأوسطء ومنها جبل عرودة وحبوبة الكبيرة وغيرها من 
مواقع منطقة الجزيرة السورية» إذ أكدت معطيات الدفن في مقبرة ' أم المرا " في منطقة دير حافر ( 
شرق حلب ) على وجود شعائر دفن الحراس والخدم مع أسيادهم» وهذه شعيرة نادرة في المواقع 
السورية وهذا ما يشبه مدافن مقبرة أور الملكية.”” كما وجد أسلوب التضحية البشرية في عدة 
مواقع داخل بلاد الرافدين وخارجها ومنها موقع " نوزي ' الأثري الذي يقع على بعد 13 كم غرب 
مدينة كركوك؛ وفي مدينة ماري ( تل الحريري على بعد 11 كم شمال غرب مدينة البوكمال 
السورية )» وكذلك في عصر الأسرة الأولى في مصر (3000 - 3100 ق.م)» وأيضاً لدى قبائل 
في جنوب روسيا يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر ق.ه37”. 
2. التجهيزات والشعائر الجنائزية 
كان سكان بلاد الرافدين القدماء يعتقدون بأن الموت أمر لابد أن يصيب الإنسان» ولكن هذا لا 
يعني نهاية الإنسان» بل كانوا يعتقدون حسب تصورهم أن الروح تخرج من الجسد لتنتقل إلى طور 


جديد من الوجود بعد دفن الجسد'*”» أي انتقال الروح إلى العالم الآخر ( السفلي ) وهو عالم 


23 


ما هو جدير بالذكر في نهاية الحديث عن مقبرة أور الملكية هو الدور السومري البارز في 


الأرواح 
هذه الحقيقة أدت إلى اعتقاد الإنسان بأن الموت هو اختفاء مؤقت عن الحياة مما دفعهم إلى 


الاعتقاد بوجود علاقة جدلية ما بين الحياة والموتء أي أنه لا حياة من دون موت ولا موت من 


[9) الماجديء خزعل» "إنجيل سومر””» الطبعة الأولى» الأهلية للنشر والتوزيع» عمان 1998.» ص 233 - 234 . 
7) حمودء محمودء 'شعائر الدفن وطقوسه القديمة في منطقة دمشق والجنوب السوري- منذ العصور الحجرية وحتى 


العصر الآرامي-". الطبعة الأولى» مطبعة الهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق 2010؛. ص 203 . 


(230) رشيدء عبد الوهاب حميد» مرجع سابق» ص 47 . 


((0*) إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق» ص177. 


(232) سليمان» عامر» "العراق في التاريخ القديم"» مرجع سابق» صن 8 . 
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دون حياة» ويرمز الأقدمون إلى هذه العلاقة باللون الأحمرء هذا اللون الذي لا يزال يستخدم للدلالة 
على الحب واستمرارية الحياة» وكذلك يدل على الخطر أي الموت223. 

إن روح الإنسان بعد موته يطلق عليها باللغة السومرية " كيديم "534 ( ممنهك:0 )235» وباللغة 
الأكادية ' إيطيمو ' ( ونان )6©» بينما يعبر المصطلح الأكادي ( دان ) عن الميت وكذلك 


عن المريض الذي هو على حافة الموتء وأما الجسد فيعبر عنه بمصطلح ( :معدم ) حيث يدل 
على الجثة الإنسانية والحيوانية”7» وهناك صلة بين الروح والجسد وتبقى هذه الصلة حتى بعد 


الموت فيما يتعلق براحة الروح واستقرارها في العالم السفلي””» وهذا يتوقف على دفن الجسد 
بالدرجة الأولى واقامة الشعائر الجنائزية للميت بالدرجة الثانية بما تشمله هذه الشعائر من قرابين 
وما يودع مع الميت من حاجات وأدوات ومأكولات وغيرها فيما يسمى بالتجهيزات الجنائزية”27. 

قبل الحديث عن أهم الشعائر الجنائزية لابد من توضيح ماهية التجهيزات الجنائزية التي كانت 
تستخدم في الشعائر الدينية ضمن عمليات وأساليب دفن الموتى عند السومريين والأكاديين. 
2 . التجهيزات الجنائزية 

بما أن سكان بلاد الرافدين كانوا يعتقدون ومنذ أزمنة مبكرة بوجود حياة أخرى بعد الموت فقد 
دفعهم هذا الاعتقاد إلى أن يضعوا موتاهم في قبور خاصة من أجل المحافظة على جثثهم والسماح 
للأموات بالانتقال إلى حياتهم الأخرى في عالمهم الآخر ( السفلي )» ومن ثم توضع معهم الأشياء 
التي تخدم متطلباتهم وحاجاتهم في عالم ما بعد الموت7”» هذه الأشياء واللوازم تسمى "التجهيزات 


(233) فوزي» رشيد» 'حضارة العراق- الديانة-", مرجع سابق» ص 7 -175. 


4) رشيدء عبد الوهاب حميدء مرجع سابقء ص92. 
(79) ذهب بعض الباحثين إلى أن كلمة ' كيديم " إلى أنها مركبة من كلمتين سومريتين هما " كك ' ( 010 ) بمعنى ظلام 
و" دم ' بمعنى كائن أو مخلوقء وبهذا يكون معناهما " كائن الظلام '". وإنهما أدغمتا في كلمة واحدة وضع لها رمز 
مسماري وخفف اللفظ بحذف حرف الكاف الثاني من كلمة " كك " فأصبحت الكلمة بلفظ " كدم "» وحين اقتبست الكلمة في 
اللغة الأكادية حذف الحرف الصحيح الأول منها فأصبحت '" إدم " ثم " آدِم "» وضخمت الدال إلى الطاء مع إدخال حركة 
الإعراب الأكادية على الكلمة التي ظهرت في النصوص الأكادية بصيغة ' أطيمٌ ". للمزيد انظر: حنونء نائل» "الحياة 
والموت في حضررة بلاد الرافدين القديمة"» الطبعة الأولى» دار الخريف للنشر والتوزيع» دمشق؛ 22005 ص55 . 
رشيدء فوزيء المرجع السابقء ص177 . 
7 فونء؛ زودن» 'مدخل إلى حضارات الشرق القديم", ترجمة: فاروق إسماعيل» مراجعة: أحمد ارحيم هبوء الطبعة 
الأولى» دار المدى للثقافة والنشرء دمشق 2003» ص220. 
(9) علي فاضل عبد الواحد» عامر سليمان» مرجع سابق»ء ص23. 
29 سليمان» عامرء "العراق في التاريخ القديم'» مرجع سابق» ص 139 . 
(7) وولي» ليونارد» 'نبش الماضي"؛ ترجمة: عزيز العلي العزي» وزارة الثقافة والاعلام» دار الرشيد للنشرء بغداد 1982» 
ص59 . 
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الجنائزية"' وقد تألفت من كل ما يمكن للإنسان أن يستعمله في حياته من مواد وثروات وحلي 
وأسلحة ومن ضمنها الحيوانات والطيور والأسماك» وقد اعتاد سكان بلاك الرافدين القدماء» ويشكل 
خاص السومريون والأكاديون خلال الألف الثالث ق.م على وضع هذه اللوازم والحاجات مع موتاهم 
عند :ذفن الموق مما جعل هذه القتؤن مضددراً للقئ الأثرية من -مختلف العصور» كما حكدنت هذه 
القبون: جواني مهمة مق المعتقدات الذينية الخاضة بالموت والحياة الأخزى 1 


كانت القبور السومرية والأكادية من أهم القبور التي قدمت لنا معلومات قيمة عن عقائد ما 
بعد الموت من خلال اللقى التي وجدت فيهاء ففي مقبرة أريدو مثلآ عثر على مصغرات طينية 
لقوارب شراعية تم وضعها مع التجهيزات الجنائزية””؛ بالإضافة إلى دمى طينية» وكانت تلك 
المصغرات قد صنعت من الفخار والفضة والقيرء وقد فسر بعض الباحثين وجود مصغرات القوارب 
هذه باعتبارها نوعاً من التعاويذ التي تساعد أرواح الموتى في رحلتها إلى العالم السفلي حين تعبر 
النهر الأسطوري الذي يسمى' نهر خُبْر" الذي أعتقد أنه يحيط بعالم الأرواح227, | 
لإبعاد الشياطين عن الموتى حين عبورهم " نهر خبر 1-. 


وأنها مخصصة 


في مقبرة دور جمدة نصر وبداية عصر فجر السلالات السومرية الأول» اشتملت التجهيزات 
الجنائزية على الفخار الملون والمواد المعدنية مثل المرايا النحاسية والبرونزية والدبابيس والأقراط 
الفضية» وخلال عصر فجر السلالات السومرية دلّت التجهيزات الجنائزية التي اكتشفت في قبور 
موقع مدينة كيش من حيث نوعيتها وقيمتها على مكانة الميت ومدى غناه» حيث كان معظم 
الموتى مجهزون بحاجاتهم الشخصية بالإضافة إلى جرار فخارية يعتقد أنها كانت تحوي الطعام؛ 
بالإضافة إلى القدح الذي كان يوضع في يد الميتء فضلاً عن بعض المواد النحاسية”2. 


في قبور موقع خفاجي فقد عثر على عدد من الهياكل العظمية لطيور وأسماك وكلابء كما 
عثر أيضاً على بعض الدمى الطينية الأنثوية في بعض قبور الأطفال» وفي موقع مدينة نفر تم 
العثور على مجموعات متنوعة من التجهيزات الجنائزية شملت عقود الخرز والحلي البرونزية 
والحديدية والنحاسية وعدد كبير من الأحجار الكريمة بالإضافة إلى عدد كبير من الجرار 
الفخارنة0-. 


(241) حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق.» ص 49 - 50. 


) خليف, بشار محمدء مرجع سابق»ء ص108. 


)244( 


242( 


243( 


حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص50. 
(245) حنون» نائل» المدافن والمعابد» المرجع السابق» ص 51. 


(246) المرجع السابق» ص 2 . 
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لقد استمر وضع التجهيزات الجنائزية طوال عصر فجر السلالات السومرية والعصر الأكادي 
ومن بعده عصر الأحياء السومري خلال الألف الثالث ق. م وقد تألفت هذه التجهيزات من كل ما 
يمكن استعماله في الحياة اليومية» كما تأثرت هذه التجهيزات بالمستوى المادي والاجتماعي لعائلة 
المتوفى» فقد امتلأت قبور الشخصيات المهمة والأثرياء بتجهيزات ثمينة ونفائس من المواد الذهبية» 
وكانت كمية تلك التجهيزات وقيمتها ترتبط بالمنزلة الاجتماعية والحالة المادية للمتوفى» ولم تكن 
هناك أدوات معينة يُشترط وضعها ضمن التجهيزات الجنائزية حيث لم يكن هناك اختلاف بين 
المواد التي تشملها التجهيزات الجنائزية وتلك التي تستخدم من قبل الأحياء في الحياة اليومية”7-. 

إن نوعية التجهيزات الجنائزية تشير إلى أن الهدف الأول من وضعها في القبر كان تلبية ما 
يحتاجه المتوفى» حيث تشير النصوص المسمارية إلى وجود اعتقاد بأن بعضاً من هذه التجهيزات 
الجنائزية ينزل مع الروح إلى العالم السفلي "عالم الأموات"؛ وكذلك يمكن للروح أن ترتاد القبر حيث 
يصبح القبر بمثابة موضع اتصالها بالعالم العلوي» وبهذا يمكن للروح أن تستفيد مما في القبر من 
تجهيزات جنائزية» وخاصة الطعام والشراب» ولذلك أصبح القبر مكاناً لوضع الطعام والماء حتى 
بعد دفن الميت بوقت طويلء ومما يجدر ذكره هنا أنه يجب أن لا يُهمل الجانب العاطفي من وراء 
وضع التجهيزات الجنائزية من خلال الحرص على دفن أشياء ومقتنيات أحبها الميت في حياته؛ 
وذلك إرضاءً لرغبة عاطفية لدى الأحياء تجاه فقيدهم للتخفيف من محنته وهو يواجه وحيداً وحشة 
القبر في بداية رحلته إلى عالم الأرواح» وهذه ممارسة لم تزل معروفة في المجتمعات المعاصرة؛ ولا 
يستغرب المرء أن يجد جذورها تمتد عميقاً لتصل إلى ممارسة دفن التجهيزات الجنائزية عند 
السومريين والأكاديين خلال الألف الثالث ق.م» ومن أمثلة هذاء ذلك الصبي الذي تم دفنه في مقبرة 
أريدو ومعه كلبه راقداً في حضنه وبفمه عظمة» وهذا ما يوضّح المشهد العاطفي المكمل للمشهد 
الديني لشعائر وطقوس الدفن ووضع التجهيزات الجنائزية48-. 


2. أهم الشعائر الجنائزية 
أقام الأحياء الشعائر الجنائزية على أرواح الموتى» وتعود جذور إقامة تلك الشعائر إلى 
العصور الحجرية القديمة عندما كان الإنسان يعمل على تكريم موتاه 247 


لم تشهد بلاد الرافدين القديمة شعائر وطقوس لدفن الأموات مثل تلك التي وجدت في حضارة 
وادي النيل القديمة من حيث الأهمية» فلم تتعدّ هذه الشعائر الإطار العام التقليدي لديانة بلاد 


(247) المرجع السابق» ص 3. 
(248) حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 6 -57. 


(”) كونيتنو» جورج؛ مرجع سابق»ء ص 497 . 
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الرافدين القديمة”””» لكن هذا لا يعني عدم وجود ميزة خاصة لأساليب الدفن والشعائر الجنائزية في 
العقيدة الدينية لسكان بلاد الرافدين القديمة ولاسيما في فترة الألف الثالث قبل الميلاد» فقد رسم 
السومريون والأكاديون الملامح الأساسية لعقائد الدفن والشعائر الجنائزية» حيث اعتبروا هذه العقائد 
جزءاً مهماً من تقاليدهم ومبادئهم الدينية وعدّوها خصوصية حضارية تميزهم عن الأقوام الآخرين 
غير المتحضرينء ومن أبرز ما يدل على هذه الخصوصية الحضارية ما ورد في أحد النصوص 
المسمارية السومرية عن البدو الأموريين (بدو مارتو)» إذ يقرن النص بداوتهم بعيشهم في الخيام 
وعدم امتلاكهم البيوت طوال حياتهمء: وأكلهم اللحم نيثاً وعدم توفر الفرصة لأحدهم لكي يحظى 
بدفن لائق277» إذ يتساءل أحدهم في النص عن هوية مارتو (يقصد بهم البدو الأموريين) فيقول: 
'" من يكون مارتو هذا . . . وهو الراعي الذي لا بيت له 
والذي يأكل اللحم نيئاً 


والذي حين يموت سترمى جثته في العراء ولا يدفن 


فلماذا تريدين الزواج منه "252 


لقد كانت الشعائر الجنائزية تقام عند وفاة الشخص أو بعد وفاته بفترة قصيرة وحسب اعتقاد 
السومريين والأكاديين كانت تقام هذه الشعائر لسببين رئيسيين هما : 

أولاً: إرضاءً للآلهة بشكل عام سواءً أكانت تلك الآلهة الموجودة في العالم السفلي أو تلك 
الموجودة في الأرض والسماءء إذ كانت تلك الشعائر تتضمن تقديم القرابين والهدايا إليهم*””, وهذا 
ما يضمن حسن معاملة الآلهة لروح الميت الذي يأخذ الهدايا معه إلى العالم السفلي ليقدمها للآلهة 
الموجودة هناكء وهذا ما فعله جلجامش ( ملك الوركاء ) بعد نزوله إلى العالم السفلي» إذ اصطحب 
معه الكثير من الهدايا التي قدمها إلى آلهة هذا العالم وبعض الموتى المهيمنين من الكهنة الكبارء 
وكان من ضمن تلك الهدايا الأسلحة والدروع والحليّ والمجوهرات الثمينة» كما أشارت النصوص 


. 2.79 ,1964 ,0216380 ,"71650201310213 أاعاعصث" ,.آ ممستعطمعم م0 


)250( 


. 164 .2 ,511126112135 ع1 ,آلا . كه لتعصصة ]1 (251) 


2 كريمرء صموئيل نوح, "الأساطير السومرية - دراسة في المنجزات الروحية والأدبية في الألف الثالث ق.م-"» ترجمة: 
يوسف داود عبد القادرء مطبعة المعارفء بغداد 1971:» ص30. 
(53) تذكر إحدى قصائد مدح الملك أورنمو ملك أور في عهد سلالة أور الثالثة أسماء الآلهة والحكام المتألهين الذين 


يستقبلون الأضاحي والهدايا في العالم السفلي وهم: " نرجال - إيرش - كيجال - جلجامش - دموزي - نمتار وزوجته 


حوش بيشا - ننجشزيدا وزوجته ننازيموا ". انظر: ادزارد» د وآخرون» مرجع سابق.» ص115. 
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المسمارية أيضاً إلى قيام الملك السومري ' أورنمو " بعد موته ونزوله إلى العالم السفلي بتقديم 
الهدايا إلى عدد من آلهة ذلك العاله54”. 

وجدير بالذكر هنا أن تقديم القرابين لم يكن لصالح أرواح الأموات فقط بل لصالح الأحياء أيضاًء 
وبهذا الصدد هناك أحد النصوص المسمارية التي تتحدث عن هذا الجانب حيث يذكر النص: 


'قدّم القرابين الجنائزية فيحقق الإله إنليل لك رغباتك'755 


وهناك الكثير من الأعمال الفنية التي تتضمن مشاهد تقديم القرابين إلى الآلهة ومن أبرزها 
(الإناء النذري) الذي يمثل أقدم عمل ديني فيه شعائر خاصة بالإلهة ( إنانا . عشتار ) التي يشار 
إليها بحزمتين من القصب وضعت الواحدة بجانب الأخرى ويشاهد صفاً طويلاآً من الأشخاص 
يحملون القرابين في السلال والأواني والصف الآخر من الأغنام تسير على الأرض المزروعة» إذ 
كعبر هذه الكمية'من القرايين عن الشكر والعرفان اتجاه تلك الآلية20. 

بالإضافة إلى القرابين كان السومريون والأكاديون يسكبون الزيوت والعطور على الموتى أثناء 
دفنهم777» وكذلك كانوا يقيمون ولائم خاصة بالآلهة تقام في أوقات معينة لنيل بركتها ورضاها عن 
الأحياء وتجنب غضبها””» وهذا ما يتضح في إحدى الترانيم الدينية السومرية العائدة إلى شولجي 


ثاني ملوك سلالة أور الثالثة والتي يرد فيها : 


'أنا الذي أقام الولائم الجنائزية للآلهة"259 


كما كان يُنظر إلى القرابين الجنائزية على أنها سبب في جلب الخير والبركة على الأحياء؛ إذ 


يرد في أحد النصوص الأكادية : 


"إنك تقدم القرابين الجنائزية من أجل الحقل الذي لا ينتج» وتقدم القرابين الجنائزية من أجل 


الأقنية التي لا تجلب الماع إنك تقدم القرابين الجنائزية إلى آلهة العالم السقا 1 260 


والسبب الثاني لإقامة الشعائر الجنائزية هو إطعام أرواح الموتى وإرواء أرواحهم العطشى في 


العالم السفلي» إذ كانت الشعائر الجنائزية» بحسب عقيدة السومريين والأكاديين ومن جاء بعدهم من 


)254( 


حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت", مرجع سابق» ص 25 5 


(255) حنونء نائل؛ "المدافن والمعابد"» مرجع سابق» ص 189 . 

29 باروء أندريه» "سومر فنونها وحضارتها"” تقديم : أندريه مالزو> ترجعة »ليع هله التكريسي) كس يمان :يداد 
7.» ص 1858 

)257( 


)258( 
)259( 


)260( 


الماجديء خزعلء "الدين السومري". الطبعة الأولى» دار الشروق للنشر والتوزيع» الأردن 1998ء» ص54. 
المرجع السابق» ص 54. 
حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت", مرجع سابق» ص 2/6 : 


حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 206 : 
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)261( 
)262( 
)263( 


264( 


شعوبء هي السبيل الوحيد لأرواح الموتى للحصول على الطعام والماء الصافي بدلاً من الطين 
والماء العكر اللذين يقدمان لها في العالم السفلي» فالميت الذي لا تقام لأجل روحه الشعائر 
الجنائزية كانت روحه تعاني وتقاسي في العالم السفلي'7”» وهذا ما يتضح من خلال نص اللوح 
الثاني عشر من ملحمة جلجامشء إذ يجيب شبح أنكيدوء الآتي من العالم السفلي» على سؤال 
جلجامش له عن حالة روح من لا تقام له الشعائر الجنائزية في عالم الأحياء»؛ ولا تقدم لروحه 
القرابين» فيكون جواب أنكيدو أن تلك الروح لا تحصل على الطعام سوى فتات الخبز الملقاة على 

" هل رأيت روح من ليس له أحد يقدم القرابين الجنائزية ؟ 

لقد رأيته 

كيف هي حاله 

إنه يأكل فضلات القدر وفتات الخبز الملقى في الدرب '552. 

كما أن الخوف من أرواح الموتى بعد انفصالها عن الجسد وربما خروجها من العالم السفلي 
وهيامهاء كان دافعاً أساسياً في إقامة الشعائر الجنائزية» إذ كان يعتقد أن هذه الروح قد تسبب 
الأذى للأحياء في حال انقطاع الشعائر الجنائزية لأجلهاء كما أن انقطاع الطعام والشراب يؤدي 
إلى ضجر تلك الأرواح ثم إثارة غضبها وخروجها من العالم السفلي إلى عالم الأحياء» لتأكل مما 
يلقيه الناس من بقايا الطعام في الشوارع وتتربص للأحياء لتشعرهم بوجوب ذكرها والإيفاء بحقهاء 
والا فإنها ستلحق الأذى بهم لأنهم حرموها من الطعام والشراب والراحة في العالم السفلي””,؛ وهذا 
ما هو واضح من خلال إحدى التعاويذ التي ورد فيها : 
' لقد خرجت الآلهة القابضة على البشر من القبور 
وهبت رياح الشر العاصفة هي الأخرى من القبور 
تطلب أداء الفرائض وتقديم قرابين الخمور 


000 1 هه 
لقد خرجت من القبور 22. 


الماجدي» خزعل» "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص54. 
حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 190. 
الماجدي» خزعل» "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص 4 . 


) الوردي» محمود فارسء مرجع سابق» ص 13 . 
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فقد كان الاعتقاد بأن الحرمان من الشعائر الجنائزية يسبب خطراً كبيراًء ويتسبب بصعود الروح 
إلى عالم الأحياء”7”» لذا فقد اكتسبت تلك الشعائر أهمية خاصة بالنسبة لأرواح الموتى وأصبح 
إهمالها وقطعها وسيلة من وسائل الانتقام منهم ومن أهلهه76”. 

لقد كان تقديم القرابين الجنائزية لأرواح الموتى ذو أهمية كبيرة عند السومريين والأكاديين» 
حيث كان ينظر إلى حاجة الميت للطعام والشراب كحاجة الحي إليهماء وهذا ما يتضح من خلال 
نصوص عدد من وثائق التبتي التي دُونت باللغة الأكادية» إذ تجعل من تقديم القرابين الجنائزية 
شرطاً لازماً للمتبتي على المتبتى7*» ويستدل من هذه الوثائق أن الغرض الرئيسي من التبني لدى 
السومريين والأقوام التي جاءت بعدهم في بلاد الرافدين لم يكن هو الرغبة في الحصول على ولد 
لمن لم يرزق ولداً حتى يكون في رعاية العائلة ويعمل على حماية مصالح أفرادها وخاصة المتبتي 
كما تشير القوانين القديمة» بل كانت توجد إلى جانب هذه الفكرة دوافع وغايات دينية لم تشر إليها 
القوانين» إذ أنه كان يجب على الابن أو البنت المتبناة أن يقيما الشعائر والطقوس الخاصة بدفن 
متبنيهماء كما يستمران في إقامة الشعائر والمراسيم الدينية على روحه؛ ومن بين العقود التي 
وجدتء هناك عقد ورد فيه شرط يقضي على البنت المتبناة أن تقوم بطقس سكب الماء لأمها 
الميتة5» ومن الؤثائق المتعلقة بهذا الجاتب أيضاً هناك وثيقة 'تضمتت شرطا من امرأة على الفتاة 
التي تبتتهاء ونصت على ما يلي : 

'في حياتي تقومين بإطعامي ٠‏ وحين أموت عليك أن تقدمي من أجلي القرابين الجنائزية”6” 

لقد فُسمت الشعائر الجنائزية بحسب موعد إقامتها إلى نوعين» الأول ما كان يتم إقامته بعد 
الوفاة مباشرة» والثاني ما كان يقام في مواعيد محددة ولفترة طويلة بعد وفاة الشخصء وقد كانت 
شعائر النوع الأول تختلف بحسب الحالة المادية للمتوفى وعائلته» فقد تكون قصيرة وبسيطة للفقراء» 
بينما تكون لفترة طويلة بعد الوفاة للأغنياء"””. 

كانت كمية الطعام التي يتم تقديمها كقرابين جنائزية تتفاوت بحسب مكانة الميت وقدرة عائلته 
المادية» إذ يشير أحد النصوص العائدة للعصر البابلي اللاحق للعصرين السومري والأكاديء والذي 


(265) باقر» طدء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة", مرجع سابق» ص 231 رو مره 


(266) الماجدي» خزعل» "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص55. 


7) حنونء نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق»ء ص 191 . 
59 الهاشمي» رضا جوادء 'نظام العائلة في العهد البابلي القديم', منشورات مكتبة الأندلس» بغداد 1971» ص 178. 
200) خليفء بشار محمدء مرجع سابقء ص108. 
. 181 .م ,1925 ,02002آ ,"1115601797 له ع11آ مقتده71طو8" ,8 ,كلللة/الا 270 
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دوّن على قبر "أدد - جبي" أم الملك البابلي الأخير 'نبونائيد" على كثرة الأطعمة والذبائح التي تم 
توزيعها على الناس أثناء وفاة أم الملك!"”. 

كان قسم من القرابين يدفن مع المتوفى بينما يوزع قسمها الآخر على الناس بعد الفراغ من 
عملية الدفن» وكانت الشخصيات ذات الأهمية لا يتم دفنها مباشرة على الأغلب إنما توضع جثثها 
في قصورها لمدة من الزمن وتبقى إقامة الشعائر الجنائزية عليها مستمرة» وقد ظهر التأثير 
السومري - الأكادي في هذا الجانب في العصور اللاحقة» ودليل ذلك ما جاء في أحد النصوص 
من العصر الآشوري حول الشعائر التي أقيمت على أحد الملوك الآشوريين على لسان ابن هذا 
الملك وخليفته على العرش وهو ما يلي : 


'لقد مسحته بالزيت الملكي ليستقر جيداً» وختمت فتحة الناووس (الذي هو) موضع راحته 
بالبرونز القوي وتلوت عليه رقية فعالة (ضد اللصوص و«الشياطين) وعرضت أمام الإله شمش أواني 
الذهب والفضة وكل مستلزمات القبر وأوسمته الملكية التي يحبها ثم وضعتها في القبر مع أبي 
الذي أنجبني وقدمت القرابين إلى الحكام السماويين» آلهة آنوناكيء والى الآلهة التي تسكن في 
الأرض (العالم السفلي). لقد تدَبته الأقنية وأجابتها السواقي. اتشحت الأشجار بالسواد عليه وبكته 
الينناقي 575 

أما النوع الثاني من الشعائر الجنائزية فقد كان يقام في مواعيد معينة من السنة» وهذا ما يؤكده 
أحد النصوص العائدة للملك الآشوري آشور بانيبال (627 - 668 ق.م) ويقول فيه : 


'لقد قمت باستئناف الشعائر التي تشمل تقديم الطعام والشراب إلى أرواح الملوك السالفين 
بعد أن كانت مهملة وأنجزت كل ما هو حسن للإله والإنسان» للميت والحي"””. 

كان هناك موعدان لإقامة الشعائر الجنائزية : موعد شهري وآخر سنويء وكان الموعد 
الشهري في اليوم التاسع والعشرين من الشهر عندما يكون القمر في حالة المحاق(وهو اليوم الذي 
يختفي فيه القمر كلياً)» إذ كان من المعتقد أن القمر كان يهبط إلى العالم السفلي في ذلك اليوم؟””» 
ويسمى في اللغة الأكادية بِبّل ( نا1نامطفط )» وكان يُعتقد أن أرواح الموتى كانت تجتمع في هذا 
اليوم في العالم السفلي ومن واجب الأحياء أن يقدموا القرابين ويقيموا الشعائر الجنائزية» ويصف 
أحد النصوص الأكادية هذا اليوم بأنه : 


)271) حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 1/5 ٠.‏ 


. 244 .م ,1958 ,0116350 ,"005) عطا له متطدعمتكا" ,1 ,كتمكلمةآ1 )272 
279 كيف يشان مهد مرجع سايق» كن 108 
السواح» فراسء 'موسوعة تاريخ الأديان- مصر- سورية- بلاد الرافدين- العرب قبل الإسلام-". الكتاب الثاني» 
الطبعة الثانية» دار علاء الدين» دمشق 2007؛. ص207. 
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'يوم القرابين الجنائزية» يوم سكب الماء ( إلى أرواح الموتى )"75”. 


أطلق على هذا اليوم تسميات لها علاقة بالشعائر الجنائزية» ومنها 'يوم وليمة الموتى" ٠‏ 'يوم 
الكدر", و" يوم الندب لت 


أما الموعد السنوي لإقامة الشعائر الجنائزية فقد كان في شهر آبء وقد عد اليوم التاسع من 
هذا الشهر يومأ خاصاً بما يتعلق بالشعائر الجنائزية» حيث تشير النصوص المسمارية إلى هذا 
اليوم بأنه اليوم الذي تُفتدى فيه أرواح الموتى في العالم السفلي7”» فتقدم القرابين بصورة جماعية 
ويتم فيه رفع المشاعل لأرواح الموتى””. 

كانت الشعائر الجنائزية تقام بطريقتين: الأولى من قبل عائلة المتوفى» وكانت تشارك فيها 
النساء القريبات من المتوفى» وأطلق على من يقوم بالشعائر الجنائزية سواء أكان من أقارب 
المتوفى أم من غيرهم باللغة السومرية لقب " لوساك اينتار" (21)م8 ع2ونارآ)» وقد ذكر نص إحدى 
التعاويذ المتعلقة بطرد الأشباح أقارب المتوفى الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إقامة الشعائر 
الجنائزية وهم الأخ والأخت والابن والابنة والوريث والأقارب ذوي الصلة الوثيقة بالمتوفى”””. 

أما الطريقة الثانية فكانت عن طريق تكليف بعض الأشخاص والكهنة» حيث كان يُوكل إليهم 
أداء تلك الشعائر”*”» وهذا ما يشبه إلى حد ما الحال في مصر القديمة فقد كانت إقامة الشعائر 
الجنائزية يُعهد بها إلى أشخاص يقومون بهذه المهمة مقابل أجر معين!. 

كان يطلق على الكهنة المختصين بالشعائر الجنائزية اسم " ماخو ' أو ' كالو " وكانوا يقومون 
بذكر التعاويذ التي تبعد الشياطين والأشباح عن روح المتوفى وتعمل على تحسين روحه في العالم 
ابل 7 

انقسمت الشعائر الجنائزية عند السومريين والأكاديين خلال الألف الثالث ق. م بحسب ذكرها 
في النصوص المسمارية إلى ثلاثة أقسام وهي : 


275 حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 1568 5 


. 2.14 ,1902 ,2002منآ ,"لاع 300 مع تتوعط 01 02 أمععمم0) مقتده1تزطفظ8 علطا" ,.خ ,كقتماععء 060 


)277 حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابقء ص 188 . 
(278) الماجدي» خزعل» '"متون سومر"» مرجع سابق» ص 331 3 
(279) 


حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 8 . 
(280) الوردي» محمود فارس» مرجع سابق» ص 14. 
(1) تشرني» ياروسلافء "الديانة المصرية القديمة"» ترجمة: أحمد قدريء مراجعة : محمود ماهر طه. الطبعة الأولى» دار 


الشروقء القاهرة 1996» ص 152. 


(282) الوردي» محمود فارس» مرجع سابق» ص 14 . 
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2 .كسب كسابُ": ويقصد بهذا المصطلح في اللغة الأكادية 'تقديم القرابين الجنائزية" 
ويرادفه في السومرية " ك - س - كا "؛ والفعل " كسب " في اللغة الأكادية يعني " قدّم القرابين 
الجنائزية "553 وكان يقدم في هذه الشعائر مختلف أنواع الأطعمة لأجل أرواح الموتى كما تذبح 
الخراف ويقدم النبيذ الأبيض والزيت والعطور والفاكهة» وكانت هذه الشعائر تقتضي بترتيب مقاعد 
حول مائدة مليئة بالأطعمة والأشربة وترك مقعد واحد فارغ لروح المتوفى الذي أقيمت الوليمة لأجله 
ويسمى هذا المقعد باللغة السومرية "كش كوزاديما" أي 'كرسي الروح". ويرادفه باللغة الأكادية 'كسّو 
ا 

وكما كانت القرابين الجنائزية تُقدم أمام تماثيل الملوك المتوفين بصفة خاصة:» ودليل ذلك ما 
تضمنه أحد النصوص التي ترجع إلى عهد سرجون الأكادي (2334 . 2279 ق. م) من قائمة 
سُجل فيها عدد من الأطعمة ومنها خروفء قدمت أمام تمثال لأمير لجش المتوفى 'أنتمينا" (من 
عصر فجر السلالات السومرية الثالث)» كما يُعتقد أن هناك قرابين مشابهة قد قُدمت إلى تمثال 
"جوديا" أمير لجش بعد وفاته» كما تشير نصوص عدة عائدة إلى عصر سلالة أور الثالثة وكذلك 
نصوص أخرى من عصور لاحقة مختلفة» عن تلقي تماثيل لملوك متوفين حصصاً من القرابين في 
المعابد» كما أن تلك الشعائر كانت تبقى مستمرة لعصور طويلة بعد الوفاة» وهذا ما يؤكده أحد 
النصوص العائدة إلى العصر البابلي الحديث عن إقامة مثل هذه الشعائر أمام تمثال للملك سرجون 
الأكادي» أي أن هذه الشعائل فيقث بعد موت مرجوك بحوالي 1500 1 ك2 

2 "انق ميي': ويقصد به في اللغة الأكادية 'سكب الماء ( لأرواح الموتى )" ويكتب 
بالسومرية " ١‏ - بال ". والفعل نقي في اللغة الأكادية يرادف الفعل 'نقى" في اللغة العربية والذي 
معناه " سكب 25) كما أطلق على الشخص الذي يقوم بشعائر سكب الماء لأرواح الموتى في 
اللغة الأكادية مصطلح " ناق ميي ”*7» وكان الهدف الرئيس من شعائر سكب الماء هو إرواء 
ظمأ المتوفى» حيث كان الماء يسكب من خلال أنبوب مصنوع من الفخار ينزل بشكل عمودي إلى 
باطن الأرض ليصل إلى العالم السفلي”. وقد عثر على عدد من الأنابيب الفخارية المخصصة 
لسكب الماء للأموات تحت أرضية أحد الأبنية في موقع مدينة أور القديمة التي تعود بتاريخها إلى 
الملك السومري " شولجي" وهو الملك الثاني في سلالة أور الثالثة» وقد كانت هذه الأنابيب تستخدم 


(3) حنونء نائلء "المدافن والمعابد", مرجع سابقء ص 191 . 


(284) الماجدي» خزعل» "متون سومر"» مرجع سابق» ص 1 . 


() حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق»ء ص 192 . 
2) حنون» نائل» "المعجم المسماري- معجم اللغات الأكدية والسومرية والعربية-", الطبعة الأولى» بيت الحكمة للنشر 


(287) حنونء» نائل» '"المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 190 . 


(288) الماجدي» خزعل» "متون سومر". مرجع سابق» ص 330 1 
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لشعائر سكب الماء وليس لتصريف المياه» ودليل ذلك أنها كانت كثيرة في البناء الأمر الذي يزيد 
عن حاجة تصريف المياهء كما عثر في أسفل هذه الأنابيب على أواني فخارية من النوع نفسه الذي 
استعمل في تقديم القرابين» وكانت هذه الآنية المستخدمة في سكب الماء ضمن الشعائر الجنائزية 
يطلق عليها في اللغة الأكادية ' مَقِيّهُ "» " ققوٌ ", ' مُتَقيَهُ 57-. 


كما عثر في القبور الملكية الموجودة في مقبرة أور الملكية» التي سبق الحديث عنها في هذا 
الفصلء؛ على منافذ مخصصة لشعائر سكب الماء إلى العالم السفلي””. وقد ورد ذكر الأنبوب 
المخصص لسكب الماء ضمن الشعائر الجنائزية في نصوص العهود اللاحقة للعصرين السومري 
والأكاديء فقد ورد في العهد البابلي أحد الأدعية الذي يؤكد على أهمية شعائر سكب الماء. ونصه 
ما يلي : 


للا 


في العلى عسى أن يطيب اسمه وفي العالم السفلي عسى أن تشرب روحه الماء 
|| ا 
وورد أيضاً ذكر هذا الأنبوب في أحد الابتهالات للإله شمش ونصه ما يلي : 

'عساه ( الإله شمش ) أن لا يدع أنبوبه لسكب الماء يسقط في ( العالم السفلي )/272. 


22 شم زَكارُ": وهو مصطلح أكادي يقصد به " ذكر الاسم " ولا يدل هذا المصطلح 
على شعائر محددة ولكن يدل على كل ما من شأنه أن يبقي الذكر الحسن للميت بين الأحياء» إذ 
أن استمرار ذكر الميت يمثل نوعاً من الخلودء أي أن الإنسان يبقى ذكره من خلال ذكر اسمه 
بشكل دائم» وقد برز هذا الفهم للخلود عند شعوب بلاد الرافدين عامة واعتبروه بديلآ عن الخلود 
المادي؛ ففي ملحمة جلجامش نجد أن جلجامش كان يؤمن بأن خلود الذكر يجب أن يكون هدفاً 
سامياً للإنسان في حياته» وهذا ما يظهر في كلمات جلجامش إلى أنكيدو عندما حذّره الأخير من 
خطر السفر إلى غابة الأرز ومواجهة حارسها الوحش خمباباء إذ يقول جلجامش : 

" من يا صديقي علا ( حتى ) السماوات ؟ 

الآلهة هم مع الشمس للأبد يمكثون 

البشر معدودة أيامهم 


وكل ما يفعلونه باستمرار مجرد هواء 


(289) حنونء نائلء» "المدافن والمعابد"» مرجع سابق» ص 193 . 


(290) الماجدي» خزعل» "متون سومر". مرجع سابق» ص 330 1 


(1) حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق»ء ص 192 . 
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وأنت هنا تخاف الموت ؟ 

لماذا بطولتك الصلبة ؟ 

لأذهبنٌ أمامك 

ليصيح فمك: اقتحم لا تخف 

فإذا سقطثُ سأعزز اسماً لي ( كما يقولون ): 

جلجامش مع خمبابا الوحش 

ا 

ومن جهة أخرى فإن استمرار النسل وإنجاب الأولاد يمثل استمراراً لذكر الإنسان المتوفى 
وكان لاستمرار ذكر الاسم من خلال وجود الأولاد أثره الكبير في راحة روح المتوفى في العالم 
السفلي» حيث تصبح حالة الروح في العالم السفلي أفضل كلما زاد عدد الأولاد في عالم الأحياء. 
ويرد أوضح تعبير عن هذا المعتقد في ملحمة جلجامش أيضاً عندما يجيب شبح أنكيدو القادم من 
العالم السفلي على أسئلة جلجامش عن حالة أرواح الموتى بحسب إنجابهم أو عدم إنجابهم للأبناء 
في حياتهم. وفيما يلي نص أسئلة جلجامش وأجوبة أنكيدو عليها: 

" هل رأيت الرجل الذي له ابن واحد؟ 

رأيته 


كيف حاله؟ 
يبكي بحرقة على الوتد الموجود في جداره 
هل رأيت الرجل الذي له ابنان؟ 

رأيته 

كيف حاله؟ 

جالساً على آجرتين يأكل خبزاً 

هل رأيت الرجل الذي له ثلاثة أبناء؟ 
رأيته 


كيف جالدة» 


(3) حنونء نائل» 'المدافن والمعابد"» مرجع سابق»ء ص 194. 
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إنه يشرب ماءً من قربة معلقة على مسند 


وهل رأيت الرجل الذي له أربعة أبناء؟ 


ع 


رأيته 


8 


كيف حاله؟ 
مثل رجل له زوجان من الحميرء إنه سعيد القلب 
وهل رأيت الرجل الذي له خمسة أبناء؟ 

رأيته 

كيف حاله؟ 

مثل كاتب حذق ماهر اليد يدخل القصر بيسر 
وهل رأيت الرجل الذي له ستة أبناء؟ 


ع 


رأيته 


8 


كيف خاله؟ 
مثل حارث عنده زوج من الحيوانات» إنه سعيد القلب 


وهل رأيت الرجل الذي له سبعة أبناء؟ 


ع 


رأيته 


8 


كيف حاله؟ 


في وسط الآلهة الصغار يجلس على عرش ويستمع للوقائع 


وهل رأيت الرجل الذي ليس له وريث؟ 


ع 


رأيته 


كيف حاله؟ 


إنه "يكل كيزا مكل آجرة مشوية في و27 


كما كان يعتبر إطلاق اسم المتوفى على الوليد الجديد» وذكر المتوفى في شعائر الحداد أو 
إحياء ذكرى الوفاة أو حرق البخور جزءاً من ممارسة ذكر الاسم.”” وقد كان الاعتقاد بأن عدم 


1999١ 7‏ ,020012آ ,"11325136102" لاع[ 2 رطوعصتدع011) 01 عامط ع1" ,بخ ,رعع1مع0 (294) 


(295) الماجدي» خزعل» "متون سومر". مرجع سابق» ص 330 1 
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ذكر اسم المتوفى يؤدي إلى خطر كبير ويسبب بصعود روح الميت على هيئة شبح مؤذ إلى عالم 
الأحياء”””. فقد ورد في إحدى التعاويذء الأشباح الذين يتوقع احتمال صعودهم لمطاردة الأحياء 
وهم _ 

" شبح المنسي وشبح الذي لا يذكر اسمه وشبح الذي ليس له أحد "7”. 
3. الحداد والمراثي 


كان الحداد على الأموات والمراثي التي يندبهم بها الأحياء من القضايا المهمة التي كان 
الموت يثيرها عند السومريين والأكاديين بشكل خاص وعند شعوب بلاد الرافدين بشكل عامء وقد 
مثّل الحداد تعبيراً عن المشاعر التي كانوا يكنونها لأقربائهم وذويهم المتوفين» كما شكل في الوقت 
ذاته تعبيراء بشكل أو بأخرء عن مفهوم الموت والنظرة إليه» كما أعطت مراسم الحداد والمراثي 
صورة عن الحالة التي يكون فيها المجتمع والبلاد في المآتم الرسمية عند وفاة الملك أو أحد 
الشخصيات المهمة»ء وتأتي أهمية الحداد والمراثي في دراسة عقائد ما بعد الموت من خلال ما 
يمكن أن توضحه من جوانب مهمة تسمح بفهم الفرد أو المجتمع للموت من خلال شعوره تجاه 
المتوفى» إذ أن الحداد كان بحسب عقائدهم يؤثر على الطرفين» الأحياء والأموات معاًء فبالنسبة 
للأحياء من عائلة المتوفى وأقاربه وأصدقائه فقد كان الحداد عاملاً مساعداً على تخفيف الحزن 
والقلق» وبالنسبة للمتوفى أعتبر الحداد والحزن عليه بعد وفاته عاملاً في إعادة إحياء ذكره بين 
الأحياء وبالتالي التخفيف عن روحه في العالم السفلي وكان يتم ذلك من خلال الشعائر والطقوس 
التي تم ذكرها فيما سبق ولاسيما " شعائر ذكر الاسه "5-. 

لقد كان اعتقاد السومريين والأكاديين أن حزن الأحياء ورثائهم لموتاهم يسبب الراحة لأولئتك 
الموتى» كما أن الحداد كان له أثر في التخفيف من وقع تذكر الموت في نفس الإنسان» وهذا ما 
يظهر في ملحمة جلجامش من خلال خطاب الإله أوتو " شمش" إلى أنكيدو وهو يهدئ من خوفه 
حين كان يلفظ أنفاسه الأخيرة» ومما جاء في هذا الخطاب ما يلي : 

' ثم إن جلجامشء صديقكء, وأخيك؛ 


سيسجيك على سرير فخم 


سيسجيك على سرير المجد 


سيضعك على يساره؛ء على كرسي الراحة 


(296) الماجدي» خزعل» "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص 27 . 


7 حنونء نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق»ء ص 197 . 
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وسيقبّل حكام الأرض قدميك 

سيجعل أهل أوروك يحزنون عليك ويندبونك 
سيجعل أهل النعيم يمتلثون أسىّ عليك 

وبعد أن تكون رحلت سيكون شعره متلبداً بالجداد 
سيجوب البرّية متسربلاً بجلد أسد 

سمع أنكيدو كلمات شمش البطل 

وبقدر ما كان قلبه غاضباً هدأ 

وبقدر ما كان قلبه مهتاجاً هدأ"””. 


من النصوص المسمارية التي تلقي ضوءاً كبيراً على الممارسات الجنائزية ومنها الحداد» هو 
نص " موت أورنمو " مؤسس سلالة أور الثالثة» وقد دُوَّن هذا النص باللغة السومرية» وكان الحقل 
الأول منه بحالة سيئة» ويبدو أنه كان يتحدث عن إنجازات أورنمو في الحرب والسلم مع عرض 
الحوادث التي أدت إلى مقتله في المعركة» بينما يوضح الحقل الثاني كيفية مقتل أورنمو وسقوطه 
في ميدان المعركة مثخناً بجراحه وجسده 'مثل إناء الفخار المهشم”” على حد تعبير النصء» ومن 
ثم تأتي إشارة إلى نعش هذا الملك وهو يرقد في قصره والناس يندبونه» ثم يبين النص أن أورنمو 
نزل إلى العالم السفلي وقدم الهدايا إلى " الآلهة السبعة " في هذا العالم» حيث ذبح الثيران والأغنام 
لأجل الأموات المهمين في ذلك العالم» كما يذكر النص أن الهدايا شملت الأسلحة والملابس 
والحلي والآنية والحقائب الجلدية وغيرها من اللوازم وقد قدمها أورنمو إلى آلهة العالم السفلي ومن 
هذه الآلهة كما يذكرهم النص: نرجال ٠‏ جلجامشء إيرش كيجالء» دموزيء نمتارء خشبيشاج؛» 


.9 .2 ,"01153102658 01 عامط ع1" ,بخ ,رعع1مع0 (299) 
0 تتفق الأساطير السومرية مع الأساطير البابلية أن الإنسان خلق من طين» وفي وصف أورنمو بالإناء الفخاري المهشم 
دليل على ذلك» حيث أن الطين معرض للتلفء وإن خلق الإنسان من الطين في النصوص السومرية والبابلية له ما يوازيه 
في معتقدات العبرانيين» إذ تنص التوراة على أن الإنسان جُبِلَ من التراب في أكثر من موضع. إذ نقرأ في الإصحاح الأول 
من سفر التكوين: '[ وقال الرب لِتُخرج الأرض ذوات أنفس حيّة كجنسها بهائم ودَبَّابٍات ووحوش أرض كأجناسها"]» والثاني: 
'[ وجَبَلَ الرب الإله آدم ثراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة. فصار آدم نفساً حيّة]» والثالث: '[ بِعَرّق وجهك تأكل 
خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أَخذْت منها .. لأنك ترابٌ وإلى تراب تعود ']. كما أن القرآن الكريم يؤكد خلق الإنسان من 
الطين في أكثر من موضع كما في قوله تعالى: (فبأيّالاء ربكما تكذبان . خاقَ الإنسانمن صاصالكالفخار) [سورة الرحمن الآية: 14 
- 15]. وفي قوله تعالى:( ولد خاتتاكم ثم صيّرناك ثم قدا للملاكةاسجدوا لم فسجدوا | إميس ل يكن من الساججدين . قالما منعاك ألا تسججد 


[3أمرتف قال أنا غروبيه غات من #روخلتتهين طن ) [سوزة الأعراف: الآية:. 11 -12]. انظر:عزيز: كارع محمودء أساظين. التوراة 


الكبرى- تراث الشرق الأدنى القديم-"؛ ط1 دار الحصادء دمشق. 1999» ص 113. 
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ويَتَحْشزيذا »ومع أسفاء الآلهة الذيق يتسلمون الهذآيا أيضاً حسب النين كلا فق دميميكع وكاتة 
العالم السفلي 'بيلة 0 صيري”» وهي شقيقة دموزي ود 5" بالك بح 3 السومرية "جد د 3011 


لا يبيّن النص كيفية وصول أورنمو إلى العالم السفلي ومعه هذه الهداياء المهم أنه وصل إلى 
المكان الذي خُصص له في العالم السفلي» حيث يعطى عدد من الموتى ليقوموا بخدمته على 
الأرجح» ومن ثم يقوم أخوه الحبيب جلجامش بشرح قواعد العالم السفلي وقوانينه» ويستمر النص 
ليطلعنا على أن أورنمو " بعد أن مرت سبعة أيام وعشرة أيام " يسمع عويل ونواح بلاد سومر 
عليه» ويتذكر أسوار مدينة أور التي لم يكمل بنائهاء وقصره الجديد الذي لم يقم فيه مراسم التطهير 
المتعلقة بافتتاحه» كما يتذكر زوجه التي لم يعد بمقدوره الجلوس معهاء وابنه الذي لن يستطيع 
مداعبته» فيسيل الدمع من عينيه» ويبكي بكاءً شديداًء فكان بكاؤه تعبيراً عن صرخة احتجاج مريرة: 
أي أن أورنمو على الرغم من الخدمات الكثيرة التي قدمها للآلهة إلا أن هذه الآلهة لم تقف إلى 
جانبه في محنته فكانت نهايته ميتاً بعيداً عن زوجته وأتباعه الذين يبكونه» ولم تزل خاتمة النص 


غير معروفة بسبب تشوه العمود الأخير 7 : 


لقد ظهر التأثير السومري بشكل واضح بما يتعلق بالحداد والمراثي بالأقوام التي جاءت بعد 
السومريين والأكاديين في بلاد الرافدين القديمة» وهذا ما تأكده النصوص المسمارية والشواهد 
التاريخية» إذ يوضح نص شاهد قبر أدد - جبيء أم الملك البابلي الأخير نبو- نائيدء أن الحداد قد 
أعلن في البلاد كلها لمدة سبعة أيام» عَيّنَ النان خلالها عن حزنهم على موث الملكة الأم بالماتم 
ونثر الطين على الرؤوس3*. 

وتبين إحدى الرسائل المرسلة إلى الملك الآشوري سرجون الثاني ( 721 - 705 ق.م ) أن 
جثمان سلفه المُتوفى» الذي من المفترض أن يكون شلمنصر الخامس ( 726 - 722ق.م)» قد 
سُجَّي لإلقاء النظرة الأخيرة عليه لمدة ثلاثة أيام ثم نقل إلى مدينته أربائيل ( أربيل حالياً ) حتى 
بُعرض ليوم آخر فيها7ة. 

كما ترد معلومات تخص إجراءات الحداد الرسمي حين وفاة الملك في إحدى الرسائل الآشورية 
العائدة إلى عهد سلالة سرجون الثاني في العصر الآشوري الحديث؛ وتنص الرسالة على ما يأتي: 


" في اليوم الذي نسمع فيه أن الملك توفي يُعلن الحداد أهل آشور 


(301) حنون» نائلء 'المدافن والمعابد"» مرجع سابق»ء ص 201. 


02 كريمرء صموئيل نوح» "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'. ترجمة: فيصل الوائلي» وكالة المطبوعات» 
د.طء الكويت د.ت.» ص 175 . 


(0303 حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 202. 
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المحافظ يجعل زوجته تخرج من القصرء وتقوم بإحراق جديء ويوجه قائد العسكر 


وواضعون أطواقاً ذهبية» أمام حاكم المدينة . قيسايا المرتل» سوية مع بناته» ينشدون 


1 305 
ماي 000 


لقد ظهرت إشارات عن الحداد وطريقة التعبير على فقد الأموات في النصوص الأسطورية أو 
الملحمية المسمارية السومرية والأكادية» وعلى الرغم من أنها إشارات أسطورية إلا أنها تعبر عن ما 
كان يمارسه البشر في حياتهم الفعلية» وهذا ما يظهر في أسطورة " نزول إنانا ( عشتار) إلى العالم 
السفلي 'بروايتيها السومرية والأكادية", إذ يرد وصف حزن ننشوبر» رسول إنانا ومنفذ أوامرها في 
الرواية السومرية» على غياب الإلهة إنانا في العالم السفلي» فبعد مضي ثلاثة أيام وثلاث ليال على 
غياب إنانا ملأ ننشوبر السماء ندباً عليهاء كما ناح في مجمع الآلهة وفي بيت الآلهة وهو يلطم 
عينيه وفمه من شدة الحزن ويرتدي ثوباً بالياً متل ثوب المتسوّل ويهيم وحيداً”ة. أما في الرواية 
الأكادية فإن من يعلن الحداد على غياب عشتار في العالم السفلي هو " باب - سكال " ويرد في 
النص بما يتعلق بذلك: 
" باب - سكّال؛ وزير الآلهة العظام» طأطأ رأسه 
لاببل ثوب الحداد منتزع 500 غ252 
ذهب ذليلاً, أمام الإله سين» أبيه» يبعي 
في حضرة الإله أياء الملك» تسيل دموعه 


عشتار إلى باطن الأرض نزلت ولم ار 


(5 اجنو » نائل» المدافن والمعابد» مرجع سابق» ص 202. 


(306) حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت". مرجع سابق» ص 314 315. 


0307 حنون» نائل» "المدافن والمعابد", مرجع سابق» ص 205. 
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الفصل الثاني 
العالم السفلي ( الآخر ) عند السومريين والأكاديين 
1.وصفه 
2. أسماؤه 
3.الهته 
4. أساطيره 


4 . أسطورة نزول إنانا ( عشتار ) إلى العالم السفلي 


4. أسطورة جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي 
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)308( 


كان الكون حسب معتقدات السومريين والأكاديين مؤلفاً من قسمين» علوي وهو السماواتء 
ولشفلن وهو العاله: السفلى الذي شيل الأرطن تطها مه وقد امن إلى القشد :العلري 'في. المضيوصن 
المسمارية الأكادية بصيغة الجمع " شمو " أي السماواتء. وهي عبارة لا مفرد لهاء ويقابلها في اللغة 
السومرية الكلمة " أن ". أما القسم السفلي فقد أشير إليه بالكلمة الأكادية المفردة المؤنثة " أرصيةٌ ' 
وتقابل الكلمة العربية " أرضية " في اللفظ و" أرض ' في المعنىء ويُعتقد أن كلمة " أرصيةٌ " هي 
تأنيث للكلمة الأكادية " أُرصُ " وهي قليلة الاستعمال في النصوص المسمارية» ويقابل كلمة 
"أرصية" في اللغة السومرية 'كِ'(308)11. 


نتيجة هذا التقسيم الكوني فقد انقسمت الآلهة حسب اعتقاد السومريين والأكاديين إلى 
النصوص المسمارية الأكادية بكلمة 'أرصية" وهو نفس الاسم الذي استعمل للدلالة على 
ل . 309 
رص . 
بحسب أحد النصوص الآشورية التي اقتبست أفكارها عن العالم السفلي من النصوص 
السومرية والأكادية الأصلية» فإن النصف السفلي من الكون» أي الأرضء انقسم إلى ثلاث طبقات 
سميت " الأرض العليا " التي يعيش عليها البشرء و" الأرض الوسطى ' حيث مقام أيا (أنكي)'!31 
إله مياه العمق العذبة التي تسمى ( آبسو )»؛ و" الأرض السفلى " التي هي العالم السفلي» ويبدو 
من هذا التقسيم أن موضع العالم السفلي في باطن الأرض ويعلوه عالم الإله أيا الذي يفصل بينه 
وبين أرض البشرء ويشير أحد النصوص المسمارية إلى ذلكء فيذكر: " أن مقام الإله أنكي (أيا) 
في مدينة أريدو ممتلئ بالمحصولء وهناك حيث يمتد سطح العالم السفلي توجد غرفة نمو "!!”. 


1.وصفه 


لقد استمد معظم الباحثون معلوماتهم عن العالم السفلي في معتقدات سكان بلاد وادي الرافدين 
من النصوص المسمارية ذات الطابع الديني أو الأدبيء وهي كثيرة ومتنوعة. ولعل أبرز هذه 


حنون» نائل» الحياة والموت» مرجع سابق» ص55. 
(309) المرجع السابق» ص 55. 
017 الإله أيا (أنكي) : يعني اسمه في اللغة السومرية " سيد الأرض " ويأتي بالمرتبة الثالثة في مجمع الآلهة الرافدية بعد 


الألويك 1317" إله الماع و7 إنلئن "تلزن ليوا زط الذلة 01/7" نيد "الماع المفديل دوقم ضور القنا سين ادل 


الأساطير والقصص بأنه صديق الإنسان وخالقه ومنقذه» حيث أنه أنقذ النسل البشري من الطوفان» وكان يعتبر إله الحكمة 
أيضاًء وكان مركز عبادته في مدينة أريدو ( أبو شهرين )» وزوجته كانت الإلهة " دمجلنونا " ويقابلها باللغة الأكادية " 


دمكينا ". انظر: ادزارد» د وآخرون» مرجع سابق» ص 64 . 
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حنون» نائل» الحياة والموت» مرجع سابق» ص55. 
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النصوص ذات العلاقة بالعالم السفلي ما غعُرف بأسطورة " نزول إنانا ( عشتار ) إلى العالم 
السفلي"» وأسطورة " جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي ". 

يعرف عالم السومريات صموئيل نوح كريمر العالم السفلي السومري بأنه عبارة عن فضاء 
كوني هائل تحت الأرض متناظر تقريباً مع السماءء التي تمثل الفضاء الكوني الهائل فوق الأرض» 
تنزل أرواح الموتى إليه عبر عدة منافذ”!. ويعرّف الدكتور خزعل الماجدي العالم السفلي بأنه 
'عالم مجوّف داخل الأرضء يملؤه الغبار الكثيف ولا أثر فيه لضوء الشمس ونور القمر حتى بعد 
غروب الشمس ليلا أو أفول القمر نهاراً".7'* بينما يرى الدكتور نائل حنون أن العالم السفلي هو" 
تجويف هائل تحت الأرضء مظلمء ممتلئ بالغبار حيث يغطي الغبار كل شيء فيه *'”. ويرى 
الدكتور فوزي رشيد أن " العالم السفلي يُمَئل في معتقدات سكان بلاد الرافدين القدامى بالطبقة 
الأخيرة مور الأرضن :وفوق. شقفة كانت :تمد المياة :الحوفية العنيقة217: آم الذكتور فاضل: عيذ 
الواحد علي فيرى أن العالم السفلي عند السومريين والأكاديين هو مكان مظلم يقع تحت الأرضء» 
وله سبع بوابات تحرسها آلهة خاصة 5!*. 

أما عن السبب الذي دعا سكان بلاد الرافدين وخاصة القسم الجنوبي منه لأن يجعلوا من باطن 
الأرض مقراً لعالمهم السفلي» يعود إلى طبيعة الجو في القسم المذكورء حيث أن جو بلاد الرافدين 
بشكل عام حار ورطب وحرارة جنوبه صيفاً شديدة نسبيآء ولذلك صارت الأماكن المبنية في عمق 
الأرض كالسراديب مثلآ من أفضل الأماكن التي يقضي فيها الناس أوقاتهم بعيداً عن تلك الحرارة 
وعن الرطوبة أيضاًء ولذلك لم يكن ممكن لسكانه أن يتصوروا العالم السفلي في مكان غير باطن 


الأ لت 


لقد كان العالم السفلي حسب التصور السومري- الأكادي محاطاً بسبعة أسوار”!3, ويحيط 
بالسوو .الأول تهن كبين: يسمئ "باللغة الأكانية " نيو ِحُيُن " أز " حويون 375+ وأطلق. غليه باللعة 


73 كريمرء صموئيل نوح» "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'؛ مرجع سابق» ص 179. 


)313 الماجدي» خزعل» "الدين السومري" »: مرجع سابق» ص55 ٠.‏ 
(314) حنون» نائل» "الحياة والموت" » مرجع سابق",» ص 02--23533:: 


(0315) رشيد» فوزي» مرجع سابق» ص 179 53 


(316) علي» فاضل عبد الواحدء "من سومر إلى التوراة"» مرجع سابق»ء ص268. 
0 رشيدء فوزي» مرجع سابق» ص 179 . 
سوسة؛ أحمدء "العرب واليهود في التاريخ"؛ مرجع سابق» ص 351. 
(319) حنون» نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق» ص232 . 
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السومرية "اي- لو- رو- كي" أي النهر الذي يعبر منه الإنسان””, ولا يمكن الوصول إلى العالم 
السفلي من غير عبور هذا النهرء وكان هناك إله يشرف على عملية عبور الموتى لهذا النهر 
واسمه " خمط- تبال " ومعنى اسمه " خُذ- على عَجَل "7*, وكان لا يسمح للموتى بعبور هذا 
النهر إلا بعد إنجاز الشعائر الجنائزية””*» وتشير إحدى الأساطير السومرية إلى وجود نهر يبتلع 
البشر في العالم السفلي» وأن على الموتى عبوره في قارب ينقلهم إلى مقرهم الأخير””*: وفي هذا 
شبه بالانتقال إلى العالم الآخر في التراث المصري القديم””7» وأكدت ذلك المكتشفات الأثرية في 
حفريات مدينة أورء وهي عبارة عن أنابيب فخارية تحت أنقاض أبنية المدينة» حيث وجدت هذه 
الأنابيب مدفونة تحت الأرض بصورة عمودية وفيها تقوب جانبية لصرف المياه داخل الأرض» 
وكان ذكرها مقروناً بنهر العالم السفلي» كما وردت أسماء ملاحين في ذلك العالم مما يؤكد اعتقاد 


السومريين بوجود نهر في العالم السفلي وهو نهر ' خَبّر'””. 


تم العثور في قبور أريدو خلال دور العبيد وفي قبور موقع العقير وأور على العديد من 
المصغرات الطينية لقوارب شراعية وجدت ضمن التجهيزات الجنائزية””؛ وكانت هذه المصغرات 
مصنوعة من الفخار والفضة”*: وقد فسر بعض الباحثين وجود مصغرات القوارب باعتبارها نوعاً 
من التعاويذ التي تساعد أرواح الموتى في رحلتها إلى العالم السفلي خاصة عند عبور هذه الأرواح 
لنهر 'خْبْر", أو أنها مخصصة لإبعاد الشياطين عن الموتى حين عبورهم نهر 'خُبْر' ويدل على 
تلك تشوضن الكعارية القاضية يطرذ القياط 323 


بعد نهر خُبْر تأتي أسوار العالم السفلي وعددها سبعة أسوارء وكان يسمى السور الأول 
ب'كانزر”””*» ولكل سور بوابة خاصة به» ويقوم بحراسة كل بوابة من البوابات السبع إله خاص بها 


(320) الماجدي» خزعل» "متون سومر". مرجع سابق» ص 204 . 


(21) حنون»؛ نائل» "الحياة والموت". مرجع سابق» ص232. وأيضاً: باقرء طهء 'مقدمة فى أدب العراق القديم", الطبعة 
حنون و مرجع سابق» ص و قر عي ى العديم 


الأولى» دار الحرية, بغداد 6آغ2., ص 00 


(322) رشيد» فوزي» مرجع سابق» ص 7/9 1. 


(023) سوسة» أحمدء 'تاريخ حضارة وادي الرافدين"؛ الجزء الثاني» د.طء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» بغداد 1986 ص 
6 . 

024) سعفان» كاملء» 'معتقدات آسيوية- العراق- فارس- الهند- الصين- اليابان-": الطبعة الأولى» دار الندى» مصر 
9.» ص 35. 

)325( 


سوسة» أحمد) "تاريخ حضارة وادي الرافدين"» مرجع سابق» ص386. 
901 هيف تقار جد مرح سباق 108 


.2 ,"51112611315 عط1"و نآ ,/قت0011/الا 007 


,1935 ,1020012 ,"031620215 عالتطع5 عطا 20د دعاع2010ع854 مدتده820[:1" ,5 ,ملع ممآ 068 


(7) الأحمدء سامي سعيدء 'المعتقدات الدينية في العراق القديم', مرجع سابق» ص 92 . 
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من آلهة العالم السفلي يرأسهم إله يسمى " نيدو ' أو " نيتي "» وهو موكل بحراسة البوابة الأولى 
أيضا”””. وخلف الأسوار السبعة يوجد قصر " إيرش - كيجال " وهي إلهة وملكة العالم السفلي» 
وكان هذا القصر مبنياً من اللازوردء وأطلق عليه في اللغة السومرية "أي - كالكينا" أي قصر 
العذالة أو :قفو" التزوهية !09 كنا ووه أيضبا الكقية :خب الفصيون: التخاضتة والأسرات ‏ الممحينق عن 
الملوك والكهنة ورجال الدين الكبار”*”»: وينتشر الغبار الكثيف في كل مكان من هذا العالم» كما 
يوجد الطين والماء العكر أيضاًة”. 


كان يعتقد السومريون والأكاديون أن هناك عدة منافذ تؤدي إلى العالم السفلي» وهي: 


أ- القبر: أشارت النصوص المسمارية إلى أن القبر الذي كان يُحفر لدفن الميت أعتبر منفذاً 
يؤدي إلى العالم السفلي*** » حيث تنزل روح الميت من خلاله لتستقر في العالم السفلي» ومن 
هنا اعتبر أن عدم دفن الموتى يعني حرمان أرواحهم من النزول إلى العالم السفلي وبقاءها 
هائمة في عالم الأحياء على هيئة أشباح تتعرض للأحياء وتسبب الأذى لهه”33. 

ب- أقصى جهة الغرب حيث مغيب الشمسء فقد اعتقد سكان وادي الرافدين القدماء أن الشمس 
تنزل عند غروبها إلى العالم السفلي وذلك من خلال منفذ خاص بذلك©» وقد ورد ذكر هذا 
المنفذ في عدد من النصوص المسمارية» ومنها نص لإحدى التعاويذ الخاصة بطرد الأرواح 
الشريرة» حيث يظهر في هذا النص تضرع للإله الشمس " شمش " لكي يعيد تلك الروح إلى 
العالم السفلي عن طريق مغيب الشمسء فيذكر النص مايلي: 'أبعدها إلى حيث مغيب الشمس 
لتودع إلى نيدو رئيس بوابي العالم السفلي» وعسى نيدو أن يشدد قبضته عليهاء عسى مفتاحه 
أن يغلق القفل عليها"337. 

ج- كان يمكن الوصول إلى العالم السفلي عن طريق فتحة عميقة في الأرضء ودليل ذلك ما ورد 
في ملحمة جلجامش عندما قام " نرجال '. إله العالم السفلي» بفتح ثغرة أو ثقب في الأرض 
ليسمح لروح أنكيدو بالصعود ومقابلة جلجامش بعد أن طلب منه الإله " أيا " (أنكي) ذلك؛ كما 


كريمرء صموئيل نوح» "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'؛ مرجع سابق»ء ص 178. وأيضاً: حنونء نائل» 


"الحياة والموت"؛ مرجع سابق» ص 232 . 
17 الماجدي؛ خزعل؛ 'متون سومر"؛ مرجع سابقء ص 304 . 
032 حنون» نائلء» 'الحياة والموت". مرجع سابق»ء ص 233 . 
(3 الماجدي؛ خزعلء 'الدين السومري"؛ مرجع سابق»ء ص 56 . 

.0 ,"2231311215 الع تضواوع 1 010 مله عامط لاوعصصدع 011 عط" ,11 ,كسمه 1م 634 
(335) حنون» نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق»ء ص 231 . 
(336) علي» فاضل عبد الواحدء "من سومر إلى التوراة"» مرجع سابق»ء ص 268 . 
(337) حنون» نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق»ء ص 232 . 
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ترد عبارات عديدة في النصوص المسمارية يتباهى فيها الملوك القدامى بأن أسس أبنية المعابد 
التي شيدوها قد أنزلت عميقاً حتى وصلت إلى " صدر العالم السفلي "335. 

د- لقد تصور السومريون والأكاديون أنه يمكن الوصول إلى العالم السفلي عن طريق منفذ في 
مدينة الوركاء ( أوروك )”*3: وبالفعل فإن أعمال التنقيب التي قامت بها البعثة الألمانية في 
مدينة الوركاء عام 1976م قد أظهرت بقايا لثلاثة جدران حجرية بعلو أربعة أمتار يحيط الواحد 
منها بالآخرء أما أبعاد الجدار الخارجي فهي ( 32م ا 27م )؛ وفي وسط هذه الجدران الثلاثة 
يوجد غطاء يبدو وكأنه يحتوي بداخله على شيء ماء وعلاوة على ذلك فإن الجدران الخارجية 
الثلاثئة كانت مدعمة من الخارج بسدادة ترابية» وبناءً على هذه الحقيقة يُعتقد أن البناء المذكور 
لا يمكن أن يُمثل شيئاً آخر غير المدخل إلى العالم السفلي» لأن إحاطة الجدران بعضها 
ببعض وتوزيع المداخل ضمن هذه الجدران يوحي بالصفة الدينية التي يتمتع بها هذا البناء””. 

ه-اعتقد السومريون والأكاديون بوجود سلّم يصل بين السماء والعالم السفلي» كانت تستخدمه 
الآلهة في نزولها وصعودها!””. 


2. أسماؤه 


لقد كان العالم السفلي حسب اعتقاد السومريين والأكاديين يقع أسفل عالم الأحياء لذلك يمكن 

تسميته بالعالم السفلي» وترد في النصوص المسمارية السومرية والأكادية عدة أسماء ونعوت أطلقت 

على العالم السفلي”*©» وهي: 

1. قبر : كلمة أكادية مضاهية لكلمة " قبر" العربية . 

2. كمَخٌ : كلمة أكادية مشتقة من مرادفها السومري " كي - ماخ " ومعناه الحرفي " الأرض 
العظيمة " ويترجم للغة العربية ب " الضريح " . 

3. شد : كلمة أكادية تعني ' الحفرة '. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أسفار العهد القديم تمنتعمل 
الكلمة العبرية " بور " بمعنى الحفرة للدلالة على العالم السفلي المسمى " شئول ". 

4. خُرُ : كلمة أكادية بمعنى " الثقب ". 


(039) كريمرء صموئيل نوح؛ "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'؛ مرجع سابق» ص 179. 
7 رشيدء فوزي» مرجع سابق» ص 179 . 
0 رشيدء فوزيء, "المسرح بابلي وليس إغريقياً". مجلة الموردء المجلد 16» العدد الثالث» دار الشؤون الثقافية» بغداد 
7.؛: ص 66 - 67 . 
(0*1) الأحمدء سامي سعيدء 'المعتقدات الدينية في العراق القديم'» مرجع سابق» ص 92 . 
2) وردت أسماء العالم السفلي في المرجع الآتي: حنونء نائل» "الحياة والموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة", مرجع 
سابقء ص 227 - 230 . 
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5. كجّل : كلمة أكادية مقتبسة من الأصل السومري " كي - جال ' الذي يعني حرفياً ' الأرض 
العظيمة ". وقد ورد هذا الاسم كثيراً في الشعر والنصوص الأدبية» كما يرد ضمن اسم ملكة 
العالم السفلي» الإلهة إيرش - كيجّالء والذي يعني " ملكة الأرض العظيمة ". وقد اعتيدت 
كتابة اسم هذه الإلهة بصيغة " إيرش - كيجال ' في المراجع العربية. 

6. أَرَنُ : كلمة أكادية أصلها السومري ( أ. را. لِ )؛ ولا يعرف معنى هذه الكلمة على وجه 
التحديد. وهناك افتراض أن هذا الاسم كان تسمية شعبية للعالم السفلي وليس مصطلحاً دينياً. 
وقد وردت هذه الكلمة في بعض نصوص التعاويذ السحرية» ومثال ذلك: 
" لقد جُلبت جثته هو الذي كُتب عليه أن يهبط إلى أرل "53. 

7 آبسو : أصل هذه التسمية تعود إلى مياه العمق العذبة تحت سطح الأرضء لكنه استعمل 
أيضاً للدلالة على العالم السفلي. 

8. آرصية : تسمية أكادية أطلقت على العالم السفلي وتضاهي الكلمة العربية أرضية» وقد كتبت 
الضاد العربية بحرف الصاد لعدم وجود الحرف الأول في الأكادية . 

9. أرصية شبلية : مصطلح أكادي بمعنى ' الأرضية السفلية "» يميز هذا المصطلح الأرض 
السفلى ( أي عالم الأرواح ) عن " أرصية أليةٌ " ومعناها " الأرض العليا " ( أي عالم 
الأحياء). وفي معظم الأحيان كان هذا المصطلح يُختصر إلى كلمة " شبليةٌ " فقط. وقد 
وصفت بعض النصوص المسمارية الأموات بمصطلح " نشه شّبلاتٍ " أي "الناس السفليون". 
وهنا لا بد من الإشارة إلى المصطلحات التي ينعت بها الموتى في اللغة العربية مثل " 
الأرواح السفلية ". "الأرضيين"؛ و" أهل الأرض ". 

0. أرصية ربّشّة : مصطلح أكادي يعني " الأرض الفسيحة ". ويرادفه باللغة السومرية المصطلح 
'ك - جَال - دجّال ". 

لما ريه : مصطلح أكادي يعني ' البلاد الفسيحة ". 

2. آرصيةٌ لا تآر : مصطلح أكادي بمعنى " أرض اللاعودة ". ويرادفه باللغة السومرية " كور- 
نو - جي. وقد وردت هذه الكلمة السومرية في كل من أسطورتيّ " هبوط إنانا إلى العالم 
السفلي " و " نرجال وايرش - كيجال " وفي هذا السياق نذكر : 
'ما إن هبطت عشتار إلى كور. نو. جيء لم يرطب ثور بقرة» ولم يخصب حمراً أتانً””. 
وأيضاً: 


اسوفت أرسلك يا كاكا إلى كور - توح كن الئ مقن إيرش- كيجال التي تقطن في إركلو”345. 


03 النوري» خالد عبد الملك» "الموت كما رآه العراقيون"» مجلة دراسات تاريخية» جامعة دمشقء العددان 73- 274 
آذار- حزيران» دمشق 2001» ص38 . 
4 المرجع السابقء ص 38 . 


345 النوري» خالد عبد الملك» مرجع سابق» ص 38 . 
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أرصيةٌ روقةٌ : مصطلح أكادي بمعنى " الأرض البعيدة ". ويرادفه باللغة السومرية " ك- سود 
كِ - باد : مصطلح أكادي بمعنى " الأرض الحصينة ". 

أرصية ميتوت : مصطلح أكادي يعني " أرض الأموات ". ويرادفه باللغة السومرية " كور- 
ار 
أرصية تانيخ : مصطلح أكادي بمعنى " أرض النحيب ' ويرادفه باللغة السومرية كور - أ- 
شي ارت رادتجنى ". 

صيرُ : اسم أكادي يعني " البر » السهل ". ويرادفه باللغة السومرية " ايدن " . 

خَربُ : اسم أكادي يعني " الحزب " ويضاهي مرادفه العربي . 

نِسنّةُ : اسم أكادي يعني ' النواح " ويرادفه باللغة السومرية " ساج - با - لا جاب ". 

تموهٌ : اسم أكادي يعني ' القفراء " ويرادفه باللغة السومرية " ك - ] - ر - أ ". 

شَدُ : اسم أكادي معناه " الجبل " ويرادفه في اللغة السومرية " كور ". وقد وردت كلمة " كور 
" في أسطورة هبوط إنانا إلى العالم السفلي لتشير على العالم السفليء كما يلي : 

" غادرت إنانا السماء» وهجرت الأرضء وإلى كور هبطت "6*. 

خُرشانُ : اسم أكادي بمعنى "المرتفع » الجبل " ويرادفه في اللغة السومرية " خور - ساج" 
ايكر : اسم أكادي مقتبس من الأصل السومري " أي - كور " بمعنى " البيت - الجبل 
التخضبدة : 

خُبْر : الاسم يعود أصلا لنهر العالم السفلي» لكنه أصبح يدل على العالم السفلي ذاته في 
النصوصن السيمارةة: 

موشب أركل أو شبّة أركل : كلمة " أركَل " أحد ألقاب آلهة العالم السفلي إيرش - كيجال. 
وكانت هذه التسمية تختصر أحياناً فتقتصر على كلمة " أركَلَ " فقط للدلالة على العالم 
السفلي. 

بيت تموز : تسمية أكادية للعالم السفليء يقابلها في السومرية " اي - دومو - زي "» وهي 
تسمية تؤكد أن تموز أحد آلهة العالم السفلي. 

بيت أكلية : تسمية أكادية تعني " بيت الحلكة " في إشارة إلى الظلام الموجود في العالم 
السفلي بحسب ما اعتقد به السومريون والأكاديون. 

بيت ميسرٍ : تسمية أكادية تعني بالعربية " بيت المأسر " . 

كُتو : هو اسم أكادي للمدينة التي عرفت في العهد القديم باسم " كوثى " وأطلق هذا الاسم 
على العالم السفلي» وذلك لأن إلهها الرئيس كان الإله " نرجال " إله الموت وحاكم العالم 
السفلي وزوج الملكة " إيرش ‏ كيجال " ملكة العالم السفلي. 


) النوري؛ خالد عبد الملك» مرجع سابق » ص 38 . 
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0. - اورو - جال : تسمية سومرية للعالم السفلي ومعناها " المدينة العظيمة ". 
1. بيت شّ أريبشُ لا آصو : نعت أكادي للعالم السفلي» ويعني حرفياً " البيت الذي لا يخرج من 
يدخله 1 
2. خَرَانُ ش الكتّش لا تيارة : نعت أكادي للعالم السفلي» ويعني " الطريق الذي لا رجعة لسالكها 
3. كَنِسُرٌ : هذا الاسم خاص بالبوابة الأولى من بوابات العالم السفلي السبعء وقد أطلق للدلالة 
على العالم السفلي أيضاً. 
3. آلهته 
أدى التقسيم الكوني الذي قسمه سكان بلاد الرافدين إلى وجود مجمعين للآلهة وهما: مجمع 
آلهة العالم العلوي ( أي عالم الأحياء ) ومجمع آلهة العالم السفلي ( أي عالم الأموات )» وقد تألف 
مجمع العالم العلوي من عدد من الآلهة كان من أبرزها : آن7, إنليل”*, أنكيء ننخرساك”3, 


ب الدع دم إنانا (عشتار 1 ا" مردوخ333, بالإضافة إلى عدد كبير من الالهة الأخرى. 


7 الإله آن ( «رى ) : يعني هذا الاسم باللغة السومرية ( الأعالي » السماء )» ويلفظ بالأكادية ( آنوم ) أو (آن)» وهو 
الإله الرئيس في مجمع الآلهة السومريء واحتفظ بنفس المركز في العصر الأكادي» وكان موطن تقديسه مدينة أوروك 
(الوركاء)» ويعتبر والد الآلهة إنليل ومارتو وإناناء وزوجته الإلهة " كي " وتعني " الأرض السفلى " وبشكل عام كان لا 
ينظر إلى الإله آن على أنه إله محب للبشرء فهو الذي يرسل ثور السماء إلى الأرض- بحسب إحدى الأساطير- ليقتل 
جلجامش بناء على رغبة ابنته إنانا . انظر: ادزارد» دء مرجع سابق» ص 52 - 53 . 

(04) الإله إنليل ( 18111 ) : هو إله الهواء والعاصفة عند السومريين واسمه يعني في اللغة السومرية " سيد النسيم " وهو 
يأتي بالمرتبة الثانية بعد ' آن ' إله السماء ورئيس مجمع الآلهة» إلا أن قيام " إنليل " بتنظيم الكون وإخراجه من لجة العماء 
أعطاه أهمية كبرى في مجمع الآلهة» فحاز لنفسه ما كان ل" آن "من هيبة» وكذلك بعد أن قام بفصل السماء عن الأرض 
بعد أن كانا ملتصقتين» وكانت زوجته الإلهة " نينليل ' واستمر ' إنليل " فيما بعد عضوا في مجمع الآلهة البابلي» ولكن في 
مركز ثانوي لأن مردوخ استولى على المركز الأول في ذلك المجمع . انظر: بارندرء جفري» مرجع سابقء ص 374 . 
7 الإلهة ننخرساك ( ع259ناءلم20 ) : تأتي بالمرتبة الرابعة من بين الآلهة الخالقة» وكانت تعرف باسم " نماخ " أي 
السيدة المجيدة» وتعرف أيضاً باسم " ننتو " أي السيدة التي أنجبت» وكنت تحتل مركزأ مهماً في مجمع الآلهة» حيث 
اعتبرت الإلهة - الأم في بلاد الرافدين وأم لجميع المخلوقات الحية» وكان الحكام السومريين الأوائل يقولون عن أنفسهم'إن 
ننخرساك تطعمهم اللبن على الدوام". انظر: صموئيل» نوح كريمرء "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'» مرجع 
سابقء ص 162 - 163. 

0 الإله سين ( 918 ): وهو إله القمر ويسمى باللغة السومرية " نانا "» وفي الأكادية " سين ", ويُعتقد أنه ابن الإلهين " 
إنليل وننليل ". وكان يُعبد في معبد يدعى ' إكيشنوجال " في مدينة أورء وقد تم تصويره على شكل هلال بقرنين بارزين 
على مشاهد الأختام الأسطوانية . انظر: ادزارد» د» مرجع سابق» ص 47 - 48 . 

('05) الإله أوتو ( 160 ): هو إله الشمسء يسمى باللغة السومرية " أوتو " وبالأكادية " شمش "؛ وهو ابن إله القمر " سين 
" وأخو الإلهة " إنانا - عشتار " وقد تم تصويره على الأختام الأسطوانية صاعداً من خلف الجبال حاملاً أشعة الشمس 


على ظهرهء واضعاً رجله اليمنى فوق جبلء يفتح له إلهان واقفان أمامه أبواب السماء»ء وهو يحمل بيده آلة اصطلح على 
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أما مجمع آلهة العالم السفلي فقد تألف من عدد من الآلهة» يأتي على رأس هذا المجمع ملكة 
العالم السفلي " إيرش - كيجال " وزوجها " نرجال " ويساعدهما في إدارة ذلك العالم وفي تنفيذ 
أوامرهما مجموعة من الآلهة الأقل مكانة بالإضافة إلى مجموعة من الشياطين» وكذلك هناك بعض 
أرواح الموتى المكلفة ببعض مهام إدارة العالم السفلي ويرتبط اختيارها بحسب مكانة أصحابها في 
حياتهم كأن يكونوا من الملوك أو الكهنة أو الشخصيات البارزة» والآن نأتي على التعريف بأولتك 
الآلهة والشياطين والأرواح المتميزة : 


أ - إيرش - كيجال ( لوونطاطدءم7 ) 


ملكة العالم السفلي والإلهة الرئيسة في هذا العالم» ويعني اسمها في اللغة السومرية 'سيدة 
الأرض الكبيرة*”3, وعرفت بعدة ألقاب باللغتين السومرية والأكادية منها : اللاة”””» أَركَل» ماميتم: 
أما - ابزيكراء نن - كرداء أَحَهُ ربيةٌ ( الأخت العظمى )» إلهٌ ربيةُ ( الإلهة العظمى).» رَيَةٌ صيرةٌ 
(الأميرة السامية )» شرّة أرصية ( ملكة الأرض ).» تَمَةٌ» بيلية آرصية ( سيدة الأرض )» وأشبّة اي- 


اورو- كال أن كه (ساكنة معبد أي - اورو كال في كوثى)336. 


تتحدث بعض الأساطير القديمة أن إيرش - كيجال كانت إلهة من آلهة العالم العلوي ولكن 
اختطفها كائن عتيق من كائنات ووحوش العالم السفلي اسمه " كور " إلى العالم السفلي””» ومن 
ثم أصبحت ملكة العالم السفلي””7, بينما يرد في مقدمة أسطورة جلجامش ,أنكيدو والعالم السفلي» 


تسميتها " منشار '» وأوتو هو الذي قدم المساعدة ل " دوموزي " ضد العفاريت التي كانت تتعقبه في العالم السفلي» وكان 
أهم مراكز عبادته في " لارسا " في جنوب بلاد الرافدين. انظر: المرجع السابق» ص 42 . 

2 الإله أدد ( 4080 ): يعرف باللغة السومرية باسم " إشكور " ( #ناكاط15 )» وباللغة الأوغاريتية والآرامية " حدد '". 
كان إله الطقس عند السومريين والأكاديين» ويعتبر ابناً للإله ' آن "» وكان يصور على شكل ثور وحشي جامح كالصاعقة» 
وارتبط اسمه عند السومريين بالدمار وخراب المحصول وإفساد الأرض الزراعية» أما عند الأكاديين فقد مثّل قوى الطبيعة 
الخيّرة والشريرة في آن واحدء فهو القادر على إنبات المزروعات وفي نفس الوقت القادر على تلفهاء كان يُعبد في الجنوب 
الرافدي قرب مدينة أور. انظر: المرجع السابق» ص 44 - 45 . 

053 الإله مردوخ ( 2131011 ): كان اسمه في الأصل السومري ' أمار . أوتوك " ويعني عجل إله الشمس الفتي» 
وتذكر مقدمة حمورابي على أنه ابن الإله " أنكي ". واعتبر في قمة الهرم الإلهي في مجمع الآلهة البابلية» حيث أصبح 
الإله القومي للشعب البابلي. انظر: المرجع السابق»ء ص 126 . 

)354 ادزارد» د» مرجع سابق» ص 32 . 

(053) يُلاحظ مشابهة هذه التسمية لإسم " اللات " التي عبدت في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام منذ عصر الأنباط. 
انظر: حنونء نائل» "عقائد ما بعد الموت"» مرجع سابق» ص 189 . 

) حنونء نائل» 'الحياة والموت"؛ مرجع سابق» ص 233 . 

7 الدباغ؛ تقيء "آلهة فوق الأرض- دراسة مقارنة-": مجلة سومرء المجلد الثالث والعشرونء؛ الجزء الأول والثاني» 
مديرية الآثار العامة بغداد 1967.» ص117. 


(358 الماجدي», خزعل» "متون سومر". مرجع سابق» ص 125 1 
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أن السماء والأرض كانتا كلا واحداً انفصلتا عن بعضهما فيما بعدء فاختص الإله " آن " بحكم 
السماء والإله " إنليل " بحكم الأرضء وتلقّت " إيرش - كيجال ' العالم السفلي هدية”””. 

لقد عدت " إيرش - كيجال ' أختاً لكل من الإلهين 'أوتو" ( شمش ) و'إنانا" (عشتار)"7ة, 
وابنة للإلهة " نن - جُلا " والإله " أنكي ", واعثبر الإلهان " ننازو " و " ننجشزيدا " ابنان لها'26, 
والصورة الخاصة بالإلهة إيرش - كيجال هي تلك التي تظهر فيها على هيئة امرأة عارية مجنحة: 
تلبس تاجاً مقرناً وتمسك بيدها رمزيّ السلطة ( وهما العصا والحلقة ) وتقف على لبوتين وبجانبهما 
بومتين ( دلالة على الليل ) وتحتهم رمز العالم السفلي على شكل جبال صغيرة”””. بينما وصفت 
هذه الإلهة في النص المعروف بعنوان 'رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي”*” بأن لها رأس 
عنزة ويدين وقدمين بشريتين”. وكانت مركز عبادتها في معبد زوجها الإله 'نرجال" المسمى " 
أي. ميسلام " في مدينة كوثى”*. ولكن عبادتها لم تنتشر ذلك الانتشار الواسع الذي لاقته عبادة 
زوجها نرجالء ودليل ذلك قلة المعابد التي خُصصت لها مقارنة مع زوجها نرجال. 


ب . نرجال (1دع:3 ) 


يعد الإله نرجال من الآلهة السومرية وقد انتقل إلى الديانة الأكادية بنفس الاسم وهو زوج 
الإلهة " إيرش كيجال ' ملكة العالم السفلي ويعتبر إله الموت والأوبئة”6» وكان الإله نرجال الإله 
الرئيس لمدينة كوثى*” وعلى الرغم من ذكره في أسطورة " نرجال وإيرش- كيجال ”"”* أنه كان من 


(359) ادزارد» 6 وآخرون» "مرجع سابق"» ص 8 . 


. 252 .2 ,"118[وكث عطلة 826(:10012 ما عكارا مك8" .0 بلتقطعتومح (060 


(61) حنون» نائل» 'الحياة والموت"؛ مرجع سابق» ص 234 . 
2 الماجدي؛ خزعل؛ 'متون سومر"؛ مرجع سابقء ص 128 . 
3 يرجع هذا النص إلى العصر الآشوري الحديثء وقد عثر على نسخة واحدة فقطء يذكر النص بأن ولي عهد آشور 
ويدعى ' كومًا " وهو اسم آشور بانيبال قبل أن يُنصب على عرش بلاد آشور»ء قام بتحضير الأرواح» فظهر له وجه ليلي 
مكنه من رؤية العالم السفلي» وهناك شاهد خمسة عشر إلهاً وعفريتاً» فيغضب الإله " نرجال " ويهدد كومًا بالقتل لأنه سخر 
من زوجته " إيرش - كيجال ' وتمكن من رؤية العالم السفلي فارتكب بذلك إثماً لا يغتفرء لكن الإله 'إشوم" مستشار الإله " 
نرجال " وصديق البشر يتشفع له» ويتمكن من إطلاق سراحه. انظر: ادزارد» د» وآخرون» مرجع سابق» ص 101 . 
حنونء نائلء "الحياة والموت"؛ مرجع سابقء ص 234. وأيضاً: ادزارد» دء وآخرون» مرجع سابقء ص10. 
. 105 .م ,"1560137 20 ع11آ مقتمه1[ة8" .117 . ذخ . 8 رعع10ا8 (365) 


0 ادزارد» د وآخرون» مرجع سابقء» ص 133 . 


(367) إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق» ص 121 - 122 . 

69 جبل إبراهيم أو الجبلة حالياً على بعد حوالي 60 كم إلى الجنوب من بغداد. 

7 تذكر هذه الأسطورة أن نرجال كان أحد آلهة السماء ولكن حدث يوماً أن أعد مجمع آلهة السماء مأدبة وبعثوا لإيرش 
- كيجالء» حاكمة العالم السفلي» رسولاً يبلغها أن تبعث رسولاً ليتسلم نصيبها من الطعام بسبب عدم إمكانية حضورها 


المأدبة السماوية وعدم قدرة آلهة السماء على النزول إلى عالمها السفلي» وحين تبعث رسولها نمتار ويدخل على آلهة 
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آلهة السماء ثم تزوج من إيرش- كيجال وشاركها في حكم العالم السفلي””, إلا أنه اعتبر مرتبطاً 
أصلاً بالعالم السفلي» ففي الأسطورة السومرية " زواج إنليل وننليل " اعتبر نرجال ولد للإلهين إنليل 
وننليل بعد اتصالهما في العالم السفلي عندما كان إنليل مبعداً فيه ولحقت به ننليل.'”” وهناك 
نصوص مسمارية تجعل نرجال ابناً للإله أيا ( أنكي )» ونصوص أخرى تنسبه إلى الإله آن (آنو) 
إله السماء”””» ويرد اسم نرجال في اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش على أنه ابن الإلهة 
'بيلية ايلي"؛ أي الإلهة الأم ننخرساك373. 


يتألف اسم نرجال في اللغة السومرية من المقاطع التالية: " ني . إرٍ . كَال " وتعني " قوة العالم 
السفلي " وحرفياً ( المدينة العظيمة )» وقد حمل نرجال ألقاباً عديدة منها””3: 


أولاً: الألقاب السومرية: 

1.أ.ر.أ( 814 .) "'إله الصحراء " . 

2 كر .كو ( 6118.117 ) " الموقد المقدس " . 

3 .اين . بي . بي ( 8321.21.21 ) " سيد الفهم الشامل " . 

4 . اين . كي . كورا . را ( 84 .12110 .821.161 ) " سيد أرض الجبال " 


5 .كر .كد ( 61.610 ) " القدم الطويلة " . 


السماء يقفون لتحيته تقديراً لإيرش - كيجال فيما عدا نرجال الذي امتنع عن إظهار الاحترام لرسولهاء يقوم نمتار بإبلاغ 
سيدته بما واجهه في موضع اجتماع آلهة السماء فتغضب وتأمره أن يجلب لها الإله نرجال» فيصعد نمتار ويبلغ الآلهة 
بالمهمة التي كلفته بها إيرش - كيجالء فيطلبون منه أن يفتش عن نرجالء فيجد نمتار أن مقعد نرجال في مؤخرة المجلس 
كان خالياً» ويبدو أن نرجال شعر بالخطر فاختفىء يعود نمتار ويبلغ إيرش - كيجالء ويبدو أن الآلهة يتدخلون ويقررون 
تسليم نرجال إلى نمتار ليأخذه إلى حاكمة العالم السفلي» ولكن نرجال يستنجد بالإله أيا الذي يبعث معه بأربعة عشرة من 
الشياطين المختصين بالأمراض والأوبئة ليساعدوه في التغلب على إيرش - كيجال. يقوم نرجال حين نزوله إلى العالم 
السفلي بتوزيع الشياطين المرافقين له على بوابات العالم السفلي التي تؤدي إلى مقر إيرش - كيجالء وبذلك يتمكن من 
السيطرة على الأخيرة حال دخوله عليها فيسحبها من شعرها ويلقي بها من عرشها إلى الأرض وهو يهم بذبحها. هنا تتوسل 
إيرش - كيجال إليه بأن يبقي عليها وتعرض عليه باكية أن يتزوجها ويشاركها في حكم العالم السفلي. يستجيب نرجال 
ويقبل عرضها ويقبلها ويمسح دموعها وينهي بذلك مطاردة استمرت أشهر. انظر: دالي» ستيفاني م» 'أساطير من بلاد ما 
بين النهرين - الخليقة- الطوفان- كلكامش-"» ترجمة: نجوى نصرء الطبعة الأولى» بيسان للنشر والتوزيع» بيروت 
7.؛ ص 201- 202. 
0 الماجديء خزعلء "الدين السومري"؛ مرجع سابق» ص76. 
(371) حنونء نائل» 'الحياة والموت"؛ مرجع سابق» ص 234 . 

. 108 .2 ,"115015 220 ع11آ مقتده1:ز6ة8" ,. 177 . ى . 8 ,عع لظ ب 
(073) حنون» نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق»ء ص234. 


حول ألقاب الإله نرجال انظر: المرجع السابق»ء ص 235 . 
58 


لل 


. خوش . كي .أ ( 4 .161 .1111511 ) " غضب الأرض 


. لوكال . 
. لوكال 
. لوكال 
. لوكال 
. لوكال 


. لوكال 


.خوش . اورو ( ]1112 .8]]1511 ) " غضب المدينة " . 
. إكي . دو ( 161.11 ) " السائر في المقدمة " . 
. لو . خوش ( 11011511 .1:07 ) " المرعب " . 
. لوكال . 
. لوكال . 


أ. أب .با ( 48.84 .4 .111041 ) " ملك البحار السفلية " . 
ايدن . نا ( 4آ3 .510121 .1.1041 ) " ملك الصحراء " . 


اي . نون. نا ( 814 .1/11 .8 .111041 ) " ملك بيت الأمير " . 


. كال . أبزو ( 88217 ..041 ..111641 ) " ملك أبسو " . 

.كر .اور .را ( 84 .611.171 .111041 ) " ملك السيف المرعب " . 
.كش . كشمار ( 6151110141 .61511 .1.1141 ) " ملك النخلة " . 
.كو . دو . أكي ( 4161 .[21 .617 .11]1641 ) " ملك كوثى " . 


. كود . سي . سو ( 51.517 .6172 .1111041 ) "الملك المحارب الممتلئ بالبريق 


.خو . بور ( 8172 .[111.-1:11641 ) " ملك نهر خُبْر " . 
. إمِن . كي ( 61 .131131 .11176.41 ) " ملك الأسوار السبعة " . 


.كي . دو . شو .أ ( 4 .[21[.5111 .121 .111041 )" ملك مغيب الشمس". 


. مرد . دا ( 3]158512.124 .111041 ) " ملك مرد ' . 
.تلا ( 1111.4 .1111641 ) " ملك الطريق العرض " . 

. ميس . لام . تا . اي .أ ( 14.8.4 .2155.143 ) " نسل ميسلام " . 
. سي . مو . اود ( 51.241.171 ) " الممتلئ بالدم " . 

. شك . أوكور ( 1161712 .58116 ) " سيف المعركة " . 

.او.كور ( 17.6171 ) " السيف " . 

.اود .كا .دو.أ ( 4. .]2 .14 .112 ) " الشيطان العنيف " . 


: الألقاب الأكادية : 


1 . برد ( دلخ ) " المتجدر " . 
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2م ( سد ) " الحامي » الساخن " . 
3٠لا‏ مخار ( عهطدهم 12 ) " الذي لا يواجه " . 
4 . لا تراق ( 1280 ) " القاسي " . 


5 . شرب ( دامهسدطة ) " الحارق " . 


لقد اعتبر نرجال إلها مسؤولاً عن الموت والوباء”””. وهذا ما يظهر من خلال إحدى الرسائل 
المكتشفة في تل العمارنة7”» ويعود تأريخها إلى العصر البابلي الوسيط حيث وصف الوباء بأنه 
'يد الإله نرجال””*, ولعلاقة الإله نرجال بهذا الجانب فقد تشابهت عبادته مع عبادة إله الطاعون 
"ايرا"37» وأحياناً مع إله النار " كبل " لاشتراك صفة الحرارة بينهما”””. 


ويوصف الإله نرجال في نص " رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي " أنه يعتلي عرشاً 
ملكياً مرتدياً تاج الألوهية ويمسك بصولجان بكل من يديه.» له قدمي أسدء وأنه يقف منتصباً على 
أربعة أرجل**3. كما كانت الذبابة الناقلة للأمراض رمزاً له في كثير من الأحيان!*”؛ ورُمز له في 
العصور اللاحقة للعصر السومري بالكلب المجنح”*» ويظهر الإله نرجال في أحد مشاهد الأختام 
الأسطوانية حاملاً منجلاً وصولجاناً لهما رأس أسد ويطأ بقدميه جثة أحد الأعداء فوق جبل*33, 
ويعد كوكب المريخ هو الكوكب الخاص بالإله نرجال4. 


مظهرء سليمان» مرجع سابق»ء ص63. 
00 تل العمارنة: وكان اسمها ' أخت أتون 'وهي العاصمة الجديدة التي أنشأها الملك أخناتون( أمنحوتب الرابع )» وهي 
تقع على بعد 45 كم جنوب مقابر بني حسن وهي معروفة برسائلهاء وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الرقم الطينية 
المكتوبة باللغة الأكادية والخط المسماري وتم اكتشافها سنة 1885م. انظر: أديب» سميرء 'موسوعة الحضارة المصرية 
القديمة", العربي للنشر والتوزيع» القاهرة 2000» ص ص 289 - 293. 

. 139 .م ,"أكوط أمعاعمط عطا 01 غطع ا عطا 12 أمعصدادء1' 010 ع1" ,رخ ,كه تلطع ل 
79 بوتيروء جانء "الديانة عند البابليين"» ترجمة: وليد الجادرء الطبعة الأولى» مركز الإنماء الحضاري؛ سورية 2005» 
ص 42 - 43 . 
7 حنونء نائل» "عقائد ما بعد الموت"؛ مرجع سابق» ص92. 

. 140 .م ,"أك35 اأمعاعمك عطا 01 غطع مآ عطا م1 ااعسهمادء 1 010 ع1" ,رخ ركه لماعنء ل 
((08) الماجديء خزعل؛ 'بخور الآلهة- دراسة في الطب والسحر والأسطورة والدين-". الطبعة الأولى» الأهلية للنشر 
والتوزيع؛ الأردن 1998؛» ص 211. 
(382) 


0377) 


)380( 


الماجدي» خزعل» '"متون سومر"» مرجع سابق» ص 113. 
(383) ادزارد» د وآخرون. مرجع سابق» ص 3 . 
2 .م ,1923 ,011لا 137[ ,"12آ1[وكم 01 1.,"1115]0157' .ذخ ,لدعاك د01 (384) 
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كان المركز الرئيس لعبادة الإله نرجال في مدينة كوثى”, ويطلق على معبده اسم " اي- 
ميس- لام " ( 1.431 .2185 .8 )» ويعني "بيت شجرة الميسو اليانعة*7, وقد اشثق اسم هذا 
المعبد من أحد ألقاب نرجال» وهو ميسلامتاياء ويرجع تأريخ هذا المعبد إلى عصر سلالة أور 
الثالثة» حيث شيده شولجيء ثاني ملوك تلك السلالة”**, ويذكر الأمير جوديا أمير لجش في أحد 
النصوص المسمارية أنه بنى معبداً للإله ميسلامتايا ( نرجال ) في مدينة جرسو”©) ويقدر عدد 
المعابد والمزارات التي كانت مخصصة للإله نرجال في بلاد الرافدين القديمة ب( 108 ) معبداً 
ومزارً”*. 

عبد عدد من القبائل العربية الإله نرجال في منطقة الحضر في منطقة الجزيرة في شمالي 
العراق حيث يظهر كإله للعالم السفلي والحرب"”*, كما اكتشف معبد صغير مخصص له في هذه 
المنطقة» وعثر في هذا المعبد على أقدم نص آرامي تم اكتشافه في منطقة الحضر خلال القرنين 
الثاني والثالث الميلاديين» ويرد في هذا النص اسم معبد نرجال وقبيلتي تيم وبلعقب اللتين 
'”, وجدير بالذكر هنا أن شخصية نرجال تشابهت في الحضر مع شخصية الإله الإغريقي 
هرقل؛ فقد وجدت عدة تماثيل تصوره واقفاً وهو يمسك بيده هراوة ثقيلة. كما ورد اسم نرجال في 


شيدتاه. 


العهد القديم بصيغة نرجول» وبقيت عبادته مستمرة في السنوات الميلادية فقد ورد ذكره في نصوص 
مديكة تدز 390ل كنا أده كيه :من :فتن الجالنة"الكتدانية' فى تيناد بير ايؤسى (ميناء: أنا). في باد 
الإغريق في القرن الثالث ١‏ لميلادي وهذا ما دلت عليه عدد من النقوش الكنعانية - اليونانية التي 


وجدت هناك 393 


كان الشهر المخصص للإله نرجال هو الشهر التاسع من السنة البابلية» ويدعى شهر كسِلمُ 
( دادستاة؟1 )» وهو ما يعادل في تقويمنا الحالي مابين تشرين الثاني - كانون الأول» إذ تقام في 


(355) إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع السابق» ص123. 


(386) السواح» فراس» "موسوعة تاريخ الأديان", مرجع السابق» ص 54 . 
.6 1929 ,ضع ولط تللظ ,"0 2علكلى 320 511121 01 125112161025 1]03:31 عط1",.خ .0 ,مامتتوظ (387) 


258 5 1 5 شه ايه / 1 5 0 5 
) ' جرسو: ويطلق عليها محلياً اسم تللو» وهي قرية زراعية منذ عصر العبيد أو عصر جمدة نصر في الألف الخامس 


قبل الميلاد أي قبل مجيء السومريين إليهاء تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة لجشء كما تبعد عن مدينة الشطرة زهاء 16 
كم في محافظة ذي قار. 


. 252 .2 ,"7118[وكث عطلة 836[:10013 ما عكارا حاعدك8" 0 بلتتقطع توم 0659 


(7) الشمسء ماجد عبد الله, 'الحضر العاصمة العربية"» مركز إحياء التراث العلمي والعربي» بغداد 1988. ص100. 
() سفرء فؤادء محمد علي مصطفىء "الحضر مدينة الشمس". مركز إحياء التراث العلمي والعربي» بغداد 1974» 


ص55. 


02 0 1 
2 بوتيرو» جان» مرجع سابق»ء ص 43 . 
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هذا الشهر الشعائر الخاصة بعبادة نرجال فترفع المشاعل ليلاً في البيوت والطرقات» وفي اليوم 
الأول منه يتم سكب الماء ونثر التمر في الهواء» وفي اليومين السادس والخامس عشر يسكب الماء 
للإلهة إيرش - كيجال زوجة نرجال”. 


ج - نمتار 


يعني اسمه باللغة السومرية " محدد المصير "”7*, كما يعني أيضاً "الشيء الذي يقتط»6”, 
ويتألف من المقطعين " نام و تار " ( +781 . 7283/4 )””؛ ويجسد هذا الإله قدر الإنسان ونصيبه 
في الحياة””, وهو بمثابة الوزير للإلهة إيرش - كيجال والمنفذ لأوامرها””» وبحسب أسطورة 
'نزول عشتار إلى العالم السفلي' فإن نمتار كان بيده زمام ستين نوعاً من الأمراض والأوبئة””, إذ 
كان بإمكانه تسليط هذه الأوبئة حتى على الآلهة» كما حدث للإلهة عشتار عند نزولها للعالم 
السفلي/”*» وقد عد نمتار وفق نصوص تعاويذ عفاريت أوتوكو”” الشريرة ابناً للإله إنليل والإلهة 
إيرش كيجال””*» عدت الإلهة " خشبيشاك " زوجة له“”» وورد اسمها في بعض الأحيان بصيغة " 
نمتارة " وهي الصيغة المؤنثة من اسمه؛ ووصفت أن لها رأس حيوان مركب يدعى " كوريبو " وأن 


01100 4 ١د‏ 405 
يديها ورجليها تشبه أيدي البشر وأرجلهم 2 . 


عد نمتار إله غير محبوب يجثم فوق رقاب البشر ينتظر أوامر آلهة الموت لقبض أرواحهم 
واخماد أنفاسهم؛ ووصف في نص " رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي " بأنه يحمل سيفاً بيده 
ويمسك بشعر رأس أحد ضحاياه باليد الأخرى7. 


.1935 ,020012.آ ,"021620315) علالططعك عطا مه د5ع1ع2010ع81 مقتده82[:1" ,.5 ,ملع مم[ (394) 


(395) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 238. 


(396) ادزارد» كِِ وآخرون» مرجع سابق» ص 134. 


7 حنونء نائل» "الحياة والموت"؛ مرجع سابق»ء ص238. 
(8) ادزارد» د وآخرون؛ مرجع سابق»ء ص134. 
9 قاشاء سهيلء "تاريخ الفكر الديني في العراق القديم'", الطبعة الأولى» التنوير للطباعة والنشرء بيروت 22010 
ص7 26. 
حنون. نائل» "الحياة والموت"؛ مرجع سابق»ء ص 239. 
00 الماجديء خزعلء 'بخور الآلهة". مرجع سابقء ص211. 
7 أوتوكو: هي صنف من العفاريت الشريرة الموجودة في العالم السفلي» ولكن قد يظهر هذا العفريت بصفة صالحة 
يخدم الإنسان. انظر: ادزارد» دء مرجع سابق» ص 1185. 
(3) المرجع السابق»ء ص134. 

.9 1914 ,ع022] ,'10ناء1م10ئ[836 امعطغمو" ,لخ ,اعمناءدآ 004 
(75) حنون؛ نائل» "الحياة والموت"؛ مرجع سابق»ء ص 239. 
479 ادزارد» د مرجع سابق» ص 134. 
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د - دموزي ( تموز ) 


يعني هذا الاسم بصيغته السومرية " الابن الشرعي ". وانتقل إلى الأكادية بلفظ تموزء» وعرف 
بهذا الاسم أيضاً في الروايات الآرامية وأسفار العهد القديه”7”. 


ولقد ذهب العديد من الباحثين إلى الاعتقاد بشكل أو بآخر بأن " تموز " كان إلهاً للخصوبة في 
عقائد سكان بلاد الرافدين القديمة» حيث كانوا يعتبرون بأن الإله تموز كان يتعرض سنوياً للموت 
مع ذبول الخضرة خلال فصل الصيف ويقوم ثانية في فصل الربيع حيث تزدهر الطبيعة وتزداد 
خصوبتها بقيامته» وكانت مدة بقائه في العالم السفلي محددة بستة أشهر يقوم بعدها لتنزل أخته 
الإلهة ' جشتن - أنَا ' فتمضي الستة أشهر الباقية من العام في العالم السفلي بدلاً عن أخيها. 
فقد افترض " ساكز ' أن تموز كان بصورة عامة إله الخصوبة الميت» وذهب " جابوكسن " 
إلى القول بأن الإله " تموز" كان تجسيداً للقوة المسببة للتكاثر وإنتاج الحليب» أما " صموئيل نوح 
كريمر" فقد اعتبره الإله الراعي الذي لا يمكن أن تتم ولادة القطعان دون حضورهء كما ذهب 
الدكتور فاضل عبد الواحد علي إلى اعتبار الإله تموز إله الخصوبة على وجه الإطلاق والمسؤول 
عن النبات واليابسة”» وبالطبع هناك آراء أخرى عديدة بصدد الموضوع إلا أنها لم تخرج عن 
نطاق اعتباره إلهاً للخصوبة. 
بينما يختلف الدكتور نائل حنون في الرأي مع آراء الباحثين السابقين» ويقدم دراسة مفصلة 
مبنية على أسس علمية منطقية؛ ويقدم عدد من الأدلة التي تؤكد أن الإله تموز لم يكن إلهآ 
للخصب في عقائد السومريين والأكاديين بشكل خاصء وعقائد بلاد الرافدين بشكل عام» حيث يرى 
الدكتور نائل أنه قد لا تكون عقيدة في حضارة بلاد الرافدين القديمة شابها الالتباس والتفسيرات 
الخاطئة مثل العقيدة الخاصة بالإله دموزي ( تموز ) وعبادته» وهذا الالتباس والتفسيرات الخاطئة 
أدت إلى تكوين الرأي الذي شاع بين أوساط الباحثين المختصين» عن كون دموزي إله الخصب في 
بلاد الرافدين القديمة» وكون زوجته إنانا ( عشتار ) الإلهة الأم فيهاء وبعد دراسة مفصلة لموضوع 
الإلهة الأم واله الخصب يوضح الدكتور نائل أن ننخرساك كانت هي الإلهة الأم» وأن أيا ( أنكي ) 
كان إله الخصب في بلاد الرافدين القديمة» ويثبت أن إنانا لم تكن الإلهة الأم وانما هي تجسيد 
للأنثى في جميع حالاتها عدا الأمومة والإنجاب؛ وأن دموزي لم يكن إله الخصب وإنما إلهاً راعياً: 
ولا يمثل أي ضمانة في خصب الطبيعة» وعضواً في مجمع آلهة العالم السفلي» وانتقل إليه مثلما 


(407) ادزارد» د» مرجع سابق 2 ص96. 


(409) عليء فاضل عبد الواحدء "عشتار وتموز وجذور المعتقدات الخاصة بهما في حضارة وادي الرافدين", مجلة سومرء 
المجلد التاسع والعشرونء الجزء الأول والثاني» مديرية الآثار العامة» بغداد 1973» ص38. 
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انتقل إليه نرجال والآلهة الآخرون في حادثة أخرى أكثر مأساوية مما جعلها مثار حزن ومراثي لا 
تدل على تناقض مع كونه حياً في العالم السفلي. 
لقد حاول بعض الباحثين القائلين بأن دموزي " تموز " كان إله الخصوبة في بلاد الرافدين 

القديمة استنباط الدليل على صحة آرائهم من أحد الألقاب التي عرف بها الإله تموز في بعض 
النصوص المسمارية» ذلك هو لقب " الثور ' أو ' الثور الوحشي "7 غير أن الدكتور نائل حنون 
يرفض هذا الدليل لسببين واضحين هما"!؟: 

أولاً: أن الإله تموز لم يكن الوحيد الذي اقترن اسمه بهذا اللقب عند سكان بلاد الرافدين القديمة: 
فقد لقبوا به آلهة أخرى هي: 


1- إله السماء " آن - آنو " فقد ُصف في الأسطورة السومرية المعروفة باسم " أنكي وتنظيم 
الكون " بأنه " الثور الوحشي " العظيم إذ يرد فيها على لسان الإله " أنكي ‏ أيا ": " أنا البذرة 
المخصبة؛ أنجبني الثور الوحشي العظيمء أنا الابن البكر للإله آنو ", كما أن الإله أنكي نفسه 
يُشْبّهِ بالثور في هذه الأسطورة وذلك في معرض وصف مضاحجعته لنهر دجلة:" نهض بأبهة 
مثل ثور هائج ... فاستسلمت دجلة له ( كما لو أنها استسلمت ) لثور هائج ". 

2- الإله الشمس ' أوتو " الذي لقب في أسطورة " أنكي وتنظيم الكون " بلقب الثور حيث يرد في 
الأسطورة عنه بأنه: " البطل» الثور الذي مطلعه من غابة " خاشر " وزئيره مثل الأسد " أوتو " 
الباسل الذي يقف بثبات ويستعرض قوته بجلال"'. 

3- الإله القمر " سين " وقد وردت الإشارة إليه في أحد نصوص الأمير السومري " أي - اناتم 
بأنه: " سين الثور الفتي المفعم بالحيوية للإله إنليل ". 
ويضاف إلى هذه الآلهة " جلجامش " الذي لقب بالثور أيضاً حيث يخاطبه العفريت " خواوا " 

في النص السومري المعروف باسم " جلجامش وأرض الأحياء " بأنه: " الثور المهتاج» الثابت في 

المعركة ". 
ثانياً: إن اعتبار الإله دموزي إلهاً للخصب بدليل أنه حمل لقب الثور الذي يعتقد بأنه كان 

يرمز للخصوبة هو اعتقاد خاطئ» فالثور في العصور التاريخية في بلاد الرافدين القديمة لم يكن 

رمزاً للخصوبة» وإنما كان مجرد رمز للبأس والقوة العضلية التي هي أقرب إلى التدمير منها إلى 
الخصبء كما هو واضح في ملحمة جلجامش حين تطلب عشتار من إله السماء " آنو " أن يخلق 
لها ثوراً مقدساً ليقتل جلجامش بسبب إهانته لهاء ولكن الإله " آنو " رفض أن يستجيب لطلبها 


0 


عليء فاضل عبد الواحدء "عشتار ومأساة تموز", الطبعة الثانية» دار الشؤون الثقافية» بغداد 1986» ص23. 
1 حنون؛ نائلء "هل كان تموز في عقائد السومريين والأكديين إله الخصوبة أو من آلهة الموت"؛ مجلة سومرء المجلد 
السادس والثلاثون» مديرية الاثار القديمة العامة» بغداد 1980» ص40 -41. 
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بسبب علمه لما سوف يسببه هذا الثور من مجاعة تستمر سبع سنينء إلا أنه عدل عن رفضه حين 
أكدت له الإلهة عشتار بأنها خزنت ما يكفي من الغلال والعلف لهذه السنين العجاف؛ وعندما تمكن 
جلجامش وأنكيدو من قتل الثور السماوي زال خطر المجاعة عن أهل أوروك. 
لقد شغل الإله دموزي بحسب عقائد السومريين والأكاديين مظهرين قبل انتقاله إلى مجمع آلهة 
العالم السفلي وانضمامه إلى هذا المجمع؛ ففي مظهره الأول أعتبر إلهاً راعياً لم يكن سوى مشرفاً 
على الأغنام وحظائرها والتي كان الإله المسؤول عنها أصلاً الإلهة " لخار " المكلفة من قبل الإله 
أنكي إله الخصب الرئيسء وهذا الدور الثانوي للإله دموزي وضعه في مستوى متدن كثيراً مما كان 
عليه الآلهة الآخرون؛ أما مظهره الثاني فقد أعتبر زوجاً للإلهة إنانا ( عشتار )؛ واستمد مكانته من 
مكانة زوجته وليس من مركز ذاتي له»ء أما في مظهره الثالث الذي يكون فيه أحد آلهة العالم 
السفلي» فيشغل مركزاً رسمياً خاصاً به في العقائد العراقية القديمة» وهو بذلك يؤدي الدور المحدد 
في الديانة القديمة. 
ومن هنا يعرض الدكتور نائل حنون الأدلة التي تثبت أن دموزي كان واحداً من آلهة العالم 
السفلي ومن هذه الأدلة!!؟: 
الدليل الأول: يمكن استخلاصه من ألقاب دموزي: حيث أنه عرف بجملة ألقاب تفصح عن 
دوره باعتباره أحد آلهة الموت في العالم السفلي» ومن هذه الألقاب نذكر: 
1- سيد آرلي وبالسومرية " 1! - 2-8 - ددى ". وترجمته الأكادية هي بيل ارتي "أده 1ء8". 
2- ملك الجبل وبالسومرية " 12 - بك - [2عنانآ ". 
3- ملك الأرض البعيدة وبالسومرية " داك - 620 - 161 - لهعندآ " . 
4- ملك أرض اللاعودة وبالسومرية " 2 - اع - نام - ع53 - [2عنارآ ". 
إن المصطلحات الأربعة : آرلي ٠‏ الجبل » الأرض البعيدة » وأرض اللاعودة جميعها من أسماء 
العالم السفلي حيث يوجد الأموات. 
الدليل الثاني: يمكن استشفاف الدليل الثاني من محتويات النصوص المسمارية ذات المواضيع 
المختلفة» فقد تضمنت تلك النصوص العديد من الإشارات الواضحة التي تدل على وجود دموزي 
المستمر في العالم السفلي باعتباره أحد آلهته وأنه كان يقوم بالواجبات المناطة به أسوة بالآلهة 
الآخرين الموجودون في ذلك العالم» ومن تلك النصوص التي تؤكد وجود دموزي في العالم السفلي: 
1- النص السومري المعروف بعنوان " موت جلجامش " وقد ترجمه من اللغة السومرية الاستاذ 
صموئيل نوح كريمر. يدور موضوع هذا النص حول موت جلجامش ونزوله إلى العالم السفلي 


(4'1) حنونء نائل» "عقائد الحياة والخصب في الحضارة العراقية القديمة"؛ الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات 
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محملا بالهدايا والقرابين التي قدمها بعد نزوله إلى آلهة ذلك العالم الذين ترد أسماؤهم في 


النصء ومن بينهم دموزيء حيث يرد في النص: 
" جلجامشء ابن ننسون 
قدم قرابينهم إلى إيرش - كيجال 
قدم هداياهم إلى نمتار 
قدم أضاحيهم إلى دمييكك 
قدم خبزهم إلى نيتي 
قدم خبزهم إلى ننكشزيدا ودموزي " 
إن جميع الآلهة الذين ذكرت أسماؤهم في هذا النص هم من آلهة العالم السفلي» فإيرش - 
كيجال هي ملكة العالم السفلي ونمتار وزيرها ومنفذ أوامرهاء وكان نيتي حاجب ملكة العالم السفلي 


ورئيس بوابي ذلك العالم» أما ننكشزيدا فهو من رسل العالم الأسفل وكان يشارك دموزي في الحراسة 
هناك. 


2- النص السومري الثاني الذي يؤكد أن دموزي أحد آلهة العالم السفلي هو النص المعنون ب 
'موت الملك أورنمو" يتضمن هذا النص قصة موت الملك السومري أورنمو ونزوله إلى العالم 
السفلي مصطحباً معه القرابين من الثيران التي نحرها هناك كأضاحي لآلهة ذلك العالم المقيمين 
فيه» ويروي النص أن أورنمو جلب لأولئك الآلهة هدايا مختلفة تتضمن الأسلحة والحقائب 
الجلدية والثياب والحلي والجواهرء وقدم لكل واحد منهم هديته في قصره الخاصء ويذكر النص 
أن دموزي كان من بينهم وأنه نال ما يخصه من هدايا أورنمو. 

3- لقد كان السومريون والأكاديون ومن بعدهم الأقوام التي سكنت بلاد الرافدين القديمة يطلبون» 
لأي سبب كانء بركات أي إله وعونه حين الحاجة دون أن يستثنوا من ذلك آلهة العالم السفلي» 
الذين لم يكن وجودهم في ذلك العالم يمنعهم من التأثير في عالم الأحياء كما يُفهم من 
النصوص الدينية والتعاويذ الكثيرة. وإذا ما تم الربط ما بين هذه النظرة إلى آلهة العالم السفلي 
وما بين تحول جلجامش إلى أحد آلهة العالم السفلي» وهذا ما يستدل عليه من خلال نص 
موت أورنمو المشار إليه في الفقرة السابقة حيث يرد فيه اسم جلجامش ضمن قائمة العالم 
السفلي التي يذكرها النص”* » فإنه من الممكن توقع طلب بركات جلجامش وعونه في 
النصوص الكتابية باعتباره أحد آلهة العالم السفلي» وهذا ما حصل فعلاً في نص الملك 
السومري أوتوخنجال حيث يعلن هذا الملك تمتعه برعاية جلجامش ومساندته له في معركته ضد 


.م ,1972 ,2002م.آ ," لاوعصتدع 11ت 01 عامط عط1" ,لآ.ك عونا (412) 
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الجوتيين الغزاة ويقرن ذكر جلجامش مع دموزي إذ أنه يشير إلى معونتهما معاً له2'3 » حيث 
يمكن القول أن أوتوخينجال أراد القول بأنه حصل على بركة دموزي وجلجامش ومساعدتهما له 
باعتبارهما من آلهة العالم السفلي. 

4- هناك دليل آخر يمكن أن يُستخلص من الأسطورة الأكادية المعروفة باسم "أسطورة أدابا". 
حيث ورد في الأسطورة أن أدابا4” أستدعي من قبل إله السماء آنو وذلك لأنه كسر جناحي 
الريح الجنوبية» لكن أيا ( أنكي ) قرر مساعدته لينجيه من عقاب آنو على فعلته تلك» فنصحه 
بأن يترك شعره أشعتاً ويرتدي ثوب الحداد وقال له بالنص: 
"يا أدابا إنك ذاهب إلى حضرة آنوء الملك 
ستسلك طريق السماء وحين تصعد إلى السماء 
وتصل إلى بوابة آنو ستجد تموز وكزيدا ( ننكشزيدا ) واقفين إزاءها 
وحين يرياك سيسألانك: أيها الرجل 
علام تبدو هكذا؟ يا أدابا لماذا تلبس ثوب الحداد؟ 
فقل لهما أن ذلك حزناً على إلهين اختفيا من على الأرض 
إنهما هذان الإلهان اللذان اختفيا من على الأرض؟ 
( إنهما تموز وكزيدا )» سينظر أحدهما إلى الآخر 
ويبتسمان» سيتفوهان بكلام طيب من أجلك 
أمام آنو» وسيّبش وجه آنو" 
يتضح من هذا النص أن ' أيا " كان يعلم مسبقاً بأن أدابا سوف يلتفي بكل من تموز 

وننكشزيدا وهما واقفان يحرسان بوابة آنو» وان ما يهم في هذه الأسطورة هو أن تموز اعتبر من 

قبل البابليين إلهاً من الآلهة الميتة التي لم يتبق لها وجود في عالم الأحياءء وأنه كان يكلف 
بواجبات خاصة ضمن دوره في العالم الآخر برفقة أي إله من آلهة ذلك العالم» مثل ننكشزيدا مثلاً 
وجدير بالذكر هنا أن هذه الأسطورة توضح مدى تمتع تموز بقدرات خاصة بآلهة العالم السفلي 
وأدائه للواجبات المهمة التي كان يكلف بهاء وهو بهذا الدور لم يكن ليغير شيئاً من نظرة سكان 
الأرض عن كونه إله راحل يتوجب الحزن عليه» ومن الواضح أن هذا الحزن والحداد كان يرضيه 
419 كريمرء صموئيل نوح؛ "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'؛ مرجع سابق» ص 469. 
(4') تعطي المعاجم اللغوية البابلية مرادفات لاسم أدابا على أنه يعني " الحكيم» العاقل؛» العارف "؛ ويرى بعض الباحثين 
أنه " آدم " أبو البشرية» حتى أن اسمه يكاد يكون كلفظ آدم. انظر: عليء فاضل عبد الواحدء سومر أسطورة وملحمة» 
الطبعة الأولى» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع»ء دمشق 1999,» ص 141. 
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وأنه يمثل نوعاً من التقرب إليه لكسب رضاه”'*. وقد أشار أحد النصوص البابلية في وقت لاحق 
إلى دور آخر للإله تموز كان يقوم به باعتباره من آلهة العالم السفلي» حيث يوضح هذا النص أن 
الإله تموز كان مكلفاً أيضاً بحراسة شجرة كسكانو اللازوردية التي كانت جذورها تمتد في العالم 
السفلي وتنبت على مياه العمق ( الآبسو ) في أريدو6!”. 

لقد أبرزت النصوص السومرية المختلفة دور الإله دموزي ( تموز ) بمظاهره الثلاثة (الإله 
الراعي - حبيب إنانا وزوجها - أحد آلهة العالم السفلي )» ويبدو أن السومريين اعتبروا أن الدور 
الأساسي للإله دموزي ( تموز ) هو أنه كان أحد آلهة العالم السفلي» ثم إنهم» أي السومريين» 
وضعوا أو صاغوا له المظهرين الأول والثاني (الإله الراعي - وحبيب إنانا وزوجها ) ليبرروا نزوله 
إلى العالم السفلي وصيرورته واحداً من آلهته» وجعلوا من كل مظهر سبباً للذي يليه» فدموزي 
أصبح زوجاً لإنانا لأنه كان الإله الراعي» ثم أنه أصبح من آلهة العالم السفلي لأنه كان زوج إناناء 
أما البابليون والآشوريون فقد عرفوا المظهر الثالث في معتقداتهم» أي أنهم اعتبروا تموز أحد آلهة 
العالم السفلي» ولم يعيروا اهتماماً للمظهرين الأولين في نصوصهم المكتوبة» فوجود تموز في عالم 
الأموات لم يكن بحاجة إلى تبريرات في عقائدهم الدينية» ذلك أن وجوده هناك هو جزء من تلك 
العقائد التي أخذوها من السومريين أصلا”!2. 

هكذا وبعد هذا العرض لمجموعة من الأدلة على كون الإله تموز لم يكن إلها للخصبء 
بحسب عقائد سكان بلاد الرافدين القديمة» بل كان أحد آلهة العالم السفلي» نأتي على توضيح قصة 
انتقاله إلى العالم السفلي» فقد تطلّب هذا الانتقال خلق المبرر لذلك» وكان هذا من خلال صياغة 
أسطورة عن نزول زوجته إنانا (عشتار) إلى العالم السفلي لسبب غير واضح, قد يكون لرغبة إنانا 
بالسيطرة على ذلك العالم ومنافسة أختها إيرش- كيجال على حكمه؛ ولقد وردت الإشارة إلى ذلك 
المبرر في الأسطورة السومرية المعروفة بعنوان 'نزول إنانا ( عشتار ) إلى العالم السفلي"» حيث 
تخبرنا هذه الأسطورة أنه بعد إنقاذ الإلهة إنانا من الأسر القاتل في العالم السفلي بتدبير من الإله 
أنكي تبدأ برحلة العودة إلى العالم العلوي: لكنها تكون مصحوبة؛ في عودتهاء بمجموعة من 
شياطين العالم السفلي( من صنف جالا )5'*» وكان كل واحد منهم يحمل سلاحاًء فبعضهم يحمل 
العصي والبعض الآخر يتمنطق بأدوات الفتك» وهؤلاء الشياطين قساة» غلاظ الطباع؛ وكما تصفهم 
الأسطورة : 


(4'5) حنونء نائلء» "عقائد الحياة والخصب. المرجع السابق»ء ص147. 
.49 ,"45537113 320 826[:10012 صا ع1ارآ :8119035" 0 بلتقطعتومح 416) 
(417) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب". مرجع سابق» ص 143. 
(415) الجالا: صنف من أصناف شياطين العالم السفلي» وقد أوكل إليها إلقاء القبض على دموزي. انظر: ادزارد» دء مرجع 
سابق» ص 144. 
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" الذين رافقوا إنانا 

هم الذين ل« يعرفون الطعام وهم الذين ل« يعرفون الماء 

هم الذين لا يأكلون الدقيق المنخول 

وهم الذين لا يشربون الماء المسكوب 

هم الذين يسلبون الزوجة من حضن زوجها 

هم الذين ب 5 0 الطفل مخ حاط بر 4190 

وعلى الرغم من أن الأسطورة لا تبين لنا سبب مرافقة تلك الشياطين لإناناء إلا أنه من المرجح 
أنهم رافقوها ليجلبوا بديلا عنها إلى العالم السفلي» وهذا ما يتضح من مسار الأحداث التي تتضمنها 
بقية الرواية» إذ كان الشياطين يحاولون الإمساك بكل من يصادفهم من الآلهة ليأخذوه بديلآ عن 
الإلهة إناناء وكان أول من صادفوه رسولها ننشوبر الذي كان يرتدي ثوب الحداد بسبب اختفاء إنانا 
في العالم السفلي» وما أن يشاهدها ننشوبر حتى يرمي بنفسه عند قدميها ويمرغ نفسه بالوحل من 
أجلهاء ولذلك فإنها تتدخل عند الشياطين وتقنعهم بعدم أخذه بديلاً عنهاء ويتكرر الأمر نفسه مع 
ابنها الإله شارا في مدينة أومّا ومع لاتراك إله مدينة بادتبيرا. 

أخيراً تصل إنانا مع الشياطين إلى مدينتها أوروك» وهناك تجد دموزي في احتفال كبير غير 

عابئ باختفاء زوجته في العالم السفلي» وعند ذلك يشتد الغضب بإنانا وتقرر تسليم دموزي إلى 
شياطين العالم السفلي ليأخذوه بديلاً عنهاء حيث تصف الرواية ما فعلته إنانا به حينذاك: 

" ثبتت عينهاء عين الموتء عليه 

وذ نطقت كلمةء» كلمة الغض لغضب» ضده 


وصرخت» صرخة تأنيب» و 


بهذا تقدم لنا الأسطورة المبرر لانتقال دموزي إلى مجمع آلهة العالم السفلي» ثم تبدأ 
الصياغات الأسطورية لمأساة أخذ دموزي إلى العالم السفلي بطرق مختلفة» وهنا تنحو الروايات 
الأسطورية عن هذه المأساة منحى إثارة أكبر قدر ممكن من الحزن» إذ أصبحت هذه الحادثة وسيلة 
لإثارة الحزن الشعبي دون أن يعني هذا تغيراً في سياق العقيدة الخاصة بدموزي في كونه من آلهة 
العالم السفلي انتقل إليه من مجمع الآلهة العلوي. 


(419) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب". مرجع سابق» ص155. 
(420) كريمر» صموئيل نوح» "أساطير العالم القديم", ترجمة: أحمد عبد الحميد يوسفء مراجعة: عبد المنعم أبو بكرء الهيئة 
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بعد تحريض إنانا للشياطين على أخذ دموزي وهي في حالة غضب شديد منه» يحاول دموزي 

الهروب من الشياطين مستنجداً بصهره الإله ' أوتو " ( شمش ) فناشده قائلاً : 

' أيها الإله أوتو أنا صديقكء أنا الفتى الذي تعرف 

لقد اتخذت من أختك زوجاً لي 

ولكنها نزلت إلى العالم السفلي 

ثم سلمتني إلى العالم السفلي بديلاً عنها 

أيها الإله أوتوء أيها الحاكم العادل» لا تدعهم يأخذونني 

حوّر يدي وامسخ هيئتي 

خلّصني من قبضة الشياطين ولا تدعهم يمسكونني 

وسأنسل عبر المروج مثل أفعى ساككال 


لألوذ ببيت أختي الإلهة جد الال 59 أنا 2 


فعلاً ساعده أوتو في الوصول إلى بيت أخته الإلهة " جشتن - أنّا " التي حزنت بدورها على 
أخيهاء أما الشياطين فقد عقدوا اجتماعاً فيما بينهم ليتداركوا الأمر بعد أن تمكن دموزي من الفرارء 
ثم إنهم اتخذوا قراراً بأن يلاحقوه إلى بيت أخته؛ ولكنهم عندما وصلوا إليه اكتشفوا أنه اختفى ثانية: 
عندها أمسكوا بأخته» وحاولوا في البداية رشوتها فوعدوها بمكافأة ثمينة إن هي أخبرتهم بمخبأ 
دموزي» غير أنها لم تستجب لإغراءاتهم» وهنا بدأوا بتعذيبها بطريقة وحشية» فقد بضعوا جسدها 
وصبوا القير المغلي في حجرهاء وعلى الرغم من ذلك ظلّت " جشتن - أنَا ' مصرة على كتمانها 
خبر اختباء دموزي في حظيرته””» ولكن بقدراتهم الشيطانية استطاع الجالا أن يخمنوا بأن دموزي 
قد لا يجد ملاذاً له أفضل من 'حظيرته المقدسة" حسب تعبير النص السومريء فاتجهوا إليها 
واقتحموهاء وبالفعل وجدوه مختبئاً فيهاء فأمسكوا به وأذاقوه مر العذاب والضرب المبرح وهم يتلذذون 
بإهانته» ثم حملوه إلى العالم السفلي523. 

لقد ألفت أكثر من أسطورة سومرية في وصف الطريقة التي أخذ فيها دموزي إلى العالم 
السفلي» وعلى الرغم من وجود اختلاف في بعض حوادثهاء إلا أنها تدور جميعها حول مأساة هذا 


(421) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب"؛ مرجع سابق» ص155. 
2 السواحء فراسء» 'مغامرة العقل الأولى- دراسة في الأسطورة- سورية وبلاد الرافدين-", ط11» دار علاء الدين» دمشق 


0:». ص330. 


(423) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 144. 
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الإله وملاقاته لمصيرهء ومن هذه الأساطير في الوقت الحاضر ثلاثاًء الأسطورة الأولى4* تبتدئ 
بأسطر تنذر بالشؤم وتصف حالة دموزي حين يراوده شعور غامض بقرب نهايته فيهرب إلى 
البراري» وهناك يستسلم للرقاد بعد أن ينال منه التعب والقلق» ولكن مأساته تلاحقه حتى في المنام 
فقد أقضّ مضجعه كابوس مزعج يُنذر بما سيواجهه من أحداث مؤلمة» ولما استيقظ من رقاده هب 
مذعوراً وهو يصرخ منادياً على أخته " جشتن- أنَّاء التي يصفها بالحكيمة» قارئة الألواح التي تفهم 
معاني الكلمات وتملك القدرة على تفسير الأحلام» وحالما التقى بها روى لها تفاصيل الحلم الذي 
رآهء فغمرها الحزن وقلقت على أخيها قلق شديداء وكان فحوى تفسيرها للحلم أن نهاية دموزي 
أصبحت قريبة على أيدي شياطين العالم السفلي””» بعد ذلك يقرر دموزي الاختباء» ولكن شياطين 
الجالا يلاحقون أخته من مدينة إلى أخرى حتى يمسكون بها وهي مختبئة في الحظيرة» وكما حدث 
في الرواية السابقة اتبعوا معها أولاً أسلوب الترغيب لكي يعرفوا منها المكان الذي اختبأ فيه أخوهاء 
فتحاول أن تضللهم» وهنا يعرف دموزي على ما يبدو أن أخته أصبحت في قبضة الشياطينء فيتألم 
كثيراً لما سببه لها من أذى» ويجهش بالبكاء حتى يشحب لونه؛ ثم يقرر أن يسلم نفسه للشياطين 
من أجل أن يخلوا سبيل أخته جشتن - أنَاء وما أن يسلم نفسه حتى يباشروا بتعذيبه» ولما لم يحتمل 
ذلك التعذيب ناشد صهره الإله أوتو ( شمش ) أن يحوله إلى غزال ليستطيع الهربء ويتم له ذلك 
ولكن هروبه لم يدم طويلاً إذ يلحق به الشياطين ويمسكون به» فيتوسل ثانية بالإله أوتو ليساعده 
على الهرب إلى بيت بيليلي ( وهو أحد ألقاب أخته جشتن - أنَا ) فيتحقق له ذلك» وحين يصل 
إلى هناك يكون قد أنهكه الجوع والظمأء فتشفق عليه أخته وتقدم له الطعام والماء» ولكنه ما أن يبدأ 
بتناولهما حتى يتمكن شياطين الجالا من اللحاق به ويعيدون الكرة بتعذيبه استعداداً للنزول به إلى 
العالم السفلي» وللمرة الثالثة يطلب دموزي العون من أوتو ليمكنه من الهرب إلى حظيرة أخته 
جشتن- أنَّاء فيلبي الإله أوتو طلبه» ولما شاهدته أخته هذه المرة تألمت كثيراً لرؤيته على تلك 
الحالة من الذعر والألم» وأجهشت بالبكاء عليه وهي تلطم على وجهها وأذنيها حزناً عليه وهنا 
يصل الشياطين إلى الحظيرة ويحيطون بهاء ويبدأ المشهد الأخير من هذه المأساة على يد خمسة 
من شياطين الجالا. ويصف النص السومري هذا المشهد على النحو الآتي: 


" لما دخل الجالا الأول إلى الحظيرة 
ضربه بدبوس حاد على خده 
ولما دخل الجالا الثاني إلى الحظيرة 


ضربه بمحجن الراعي على خده 
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ولما دخل الجالا الثالث إلى الحظيرة 
أزاح مسند الركوة المقدسة 

ولما دخل الجالا الرابع إلى الحظيرة 
أسقط القدح المعلق على الوئد 

ولما دخل الجالا الخامس إلى الحظيرة 
أفرغ الركوة من اللبن الذي تصبه 

أسقط القدح .. لن يعيش دموزي بعد الآن 


القعمة: سجر جرظنة لاز ١‏ لق مان يد كف 


يتضمن النص الثاني رواية سومرية أخرى عن موت دموزي تختلف قليلاً في حوادثها عن 
الروايتين السابقتين» ولكن هذا النص يتألف من جزئين يتضمن الأول منهما مرثية حزينة على 
لسان إنانا تندب فيها زوجها الصريعء وفي هذا ما ينفي كون إنانا هي المسببة في أخذ دموزي إلى 
العالم السفلي» أما الجزء الثاني فيصف مطاردة دموزي من قبل سبعة من شياطين الجالاء وتنتهى 
المطاردة بوصولهم إلى حظيرة دموزي المقدسة» حيث أخذوا يتعاقبون في الدخول إلى الحظيرة 
الواحد تلو الآخرء وكان كل واحد منهم يقوم بدوره في تفتيش الحظيرة وهو يعيث فيها فساداً ويخرب 
كل ما يجده أمامه حتى جعلوا منها ركاماً من الوحلء وننقل هنا وصف النص السومري لما قام به 
الشيطان السابع» الذي كان آخر من يدخل الحظيرة ويعثر على دموزي: 

" أيقظ النبيل الذي كان منطرحاً بصرخة 1 - أو -آ 

أيقظ زوج الإلهة إنانا الذي كان منطرحاً بصرخة 1 - أو - آ 

أيها الملك! أننا نحيط بك! فقم وتعال معي 

يا زوج الإلهة إنانا وابن الإلهة سرترء تعال معي 

يا أخو الإلهة جشتن - أنَّاء أنت الذي تتظاهر بالنوم» قم وتعال معي 

لقد أخذت نعجاتك واقتيدت حملانك! فقم وتعال معي 

اخلع التاج المقدس عن رأسك وامض حاسراً 

اخلع ثوب " الفرض الإلهي " عن جسدك وامض عارياً 

ألق الصولجان من يدك وامض خالي اليد 
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اخلع الصندل عن قدميك وامض حافياً '4527. 


يتمكن دموزي من الهرب في هذه المرة بمساعدة صهره الإله أوتو ( شمش ) ويصل إلى مدينة 
أوروك؛ ولكن الشياطين يتمكنون من اللحاق به هناك ويمسكون به ويأخذونه إلى العالم السفلي. 

أما النص الثالث حول أخذ دموزي إلى العالم السفلي فيتضمن أسطورة سومرية تعرف بعنوان 
"إناكا ولول الروتكظفة حوايق هذه اللستطورة اخقلافا كزيرا كن هوادلة الووايات: السايقة:! لأخرض: 
حيث تروي الأسطر الأولى من النص أن حظيرة دموزي تعرضت للتخريب والتدميرء وكان ذلك 
نتيجة لهجوم شنته عليها بيلولو» وهي إلهة عجوز تصفها الأسطورة بأنها " القيّمة التي تعرف 
وظيفتها جيداً "» ويشترك معها في ذلك الهجوم ابنها الإله جرجريء الذي ينعته النص السومري بأنه 
" السيد السارق ". ومن صفاته أنه كان منطوياً على نفسهء غير أنه سريع البديهية وذو خبرة 
واسعة» وبحسب النص كانت لجرجري حظيرة وزريبة مزدحمتان بما سرقه من أغنام وماشية فضلاً 
على أكداس عالية من الحبوب؛ ومما يزيد من خطر هذا الإله أنه كان يفتك بضحاياه بسرعة 
خارقة» ويبدو أن ابنه المسمى " سرو - ادن - ليلا " رافقهما في هجومهما على دموزي» وتصف 
الأسطورة هذا الابن بأنه لم يكن له صديق وكان يقضي معظم وقته في مشاكسة أبيه» ولا توضح 
الأسطورة كيف قتل دموزيء ولكنها تشير إلى أن أحد الأشخاص ذهب إلى إنانا وأخبرها بمقتل 
زوجها والاستيلاء على قطيعه من قبل الغرباء الذين ساقوه عبر البراري» وهنا يمكن الملاحظة مرة 
أخرى أن إنانا لم تكن هي السبب وراء مقتل دموزي» بل إنها تغضب لمقتله وتقرر الانتقام له 
فتستأذن من أمها ننجال وتذهب إلى حظيرة زوجهاء وهناك تجد أن دموزي قد اختفى وأغنامه 
متفرقة في البرية» وهنا يرد في النص السومري: 


" السيدة حضها قلبها على أن تقدم على شيء 

إنانا المقدسة حضها قلبها على أن تقدم على شيء 

لقد حضها قلبها على أن تقتل بيلولو العجوز 

ثأراً لمقتل زوجها الحبيب دموزي الذي هو أما - اشمجال - أنا 
لكي تبهج مضجعه؛ هكذا حضها قلبها 

قبضت سيدتي على بيلولو في السهل القفر 

وألقت بابنها جرجري إلى الريح 


أما ابنه سرو - ادن - ليلا الذي لا صديق له 
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فقد وضعته إنانا الطاهرة فى . 


ووقفت تقاضيهم ثم قررت مصيرهم: 

تعالوا الآن» لأقتلنك يا بيلولو حتى أمحو اسمك 

وأجعل منك قربة للماء العذب وشيئاً للسهل 

وألحقت بها ابنها جرجري 

فجعلت منه أدج السهل ولاما السهل 

أما ابنه سرو - ادن - ليلا الذي لا صديق له 

فقد رك هائماً في السهل ملازماً لذرات الدقيق الصاعدة ( حين يُنخل ) "428 

بقية الأسطورة مجهولة في الوقت الحاضر بسبب وجود خرم في اللوح» غير أنه يُعتقد أنها 
تروي حوادث متصلة بالإلهة جشتن- أنّاء إذ يرد اسمها في السطور الأخيرة من الأسطورة. 


هكذا نكون قد عرضنا قصة انتقال دموزي إلى مجمع آلهة العالم السفلي» وهو ما اعتبر موتاً 


أن دموزي ( تموز ) لم يكن إله الخصب في العقائد القديمة وانما أحد آلهة العالم السفلي. 
هر - جشتن _- أنَا ( بيلية - صيري ( 

من آلهة العالم السفلي» وهي كاتبة ذلك العالم» تدون شؤون العالم السفلي أمام آلهته إيرش- 
كيجال» وقد تم اختيارها لهذه المهمة بسبب ما عرفت به من معرفة وسعة اطلاع والمام بالكتابة» 
وقد عرفت هذه الإلهة بألقاب مختلفة منها ' كاتبة السماء والعالم السفلي 'و'كاتبة الآلهة العظاه"”42, 
أما اسمها بيلية - صيري فيعني باللغة الأكادية " سيدة الصحراء ( العالم السفلي )"؛ واسمها 
السومري 3 1 أن يعني 0 كرمة السما 2301 

أما بالنسبة لموضوع قصة انتقالها إلى مجمع آلهة العالم السفلي» فإنه يلاحظ مما تم عرضه 
في الضبفحات البنايقة أهمية الذون/الذي .أستد إلى جقتق > أنا في الأبباطين الك يدور :موضوعها 
حول أخذ أخيها دموزي إلى العالم السفلي وانتقاله إلى مجمع آلهة ذلك العالم» وان تلك الأساطير 
تقدم المبرر وراء انتقال جشتن - أنَا نفسها إلى العالم السفليء أي أن انتقال دموزي إلى العالم 
السفلي أصبح تمهيداً للحاق أخته جشتن - أنَّا وراءه وانضمامها إلى مجمع آلهة العالم السفلي. 
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يوضح أحد النصوص السومرية ما حصل لجشتن - أنَّا بعد أخذ أخيها دموزي إلى العالم 
السفلي» حيث يدل هذا النص على أنها تواصل جهودها للعثور على دموزيء ويبدو أن جهودها 
تلك أوصلتها إلى بوابة العالم السفلي» وكانت برفقتها أمهاء غير أنهما تمنعان من الدخول إلى ذلك 
العالم» إذ يرد ما يشير إلى ذلك في ذلك النص السومري ضمن مقطع من حديث على لسان إله 
موجود في العالم السفلي» ومن الواضح أنه دموزيء الذي يقول: 

' الآن أصبح الموت حقيقة» فقد مُنعت أمي 

ل 5 أمي» ومذ .4 أختي 

مُنعت أمي وأرجعت عن هنا غريبة 


2 ا 431 
ملعل هي ٠.‏ 


هذا ما يؤكد على منع الأم ورجوعها من مدخل العالم السفلي» بينما توضح النصوص 
السومرية أن جشتن - أنَّا كانت مصرّة على اللحاق بأخيها دموزي إلى العالم السفلي» وكان في 
هذا تمهيداً لانتقالها إلى مجمع آلهة ذلك العالم» وفي أحد تلك النصوص ترد إشارة واضحة إلى 
تصميم الأخت على اللحاق بأخيها الموجود في العالم السفلي» ونصها: 
" أواه أيها الفتى» لا مناص لي من الذهاب معك في طريق اللاعودة 
إنها تنزل» إنها تنزل إلى صدر العالم السفلي 
لقد خبا نور النهار وانحدر عميقاً إلى العالم السفلي '432. 
هكذا انتقلت جشتن- أنا إلى العالم السفلي وانضمت إلى مجمع آلهته؛ وبهذا يكون قد تحقق من 
نزول جشتن - أنَّا إلى العالم السفلي أمران؛ الأول وجود كاتبة خاصة بذلك العالم تكون بخدمة حاكمته 
إيرش - كيجال؛ ومن المعروف أنه لا يوجد نص مسماري يشير إلى وجود إله أو إلهة سوى جشتن- 
أنّاء يقوم بمهمة الكتابة في العالم السفلي؛ والأمر الثاني هو تحقيق رغبة هذه الإلهة في اللحاق بأخيها 
دموزي والمكوث بالقرب منه لتعلقها الشديد به» ومما يؤكد على وجود جشتن - أنّا في العالم السفلي أحد 
النصوص في ملحمة جلجامش» حيث يرد في هذه الملحمة على لسان أنكيدو وهو يروي تفاصيل حلمه 
عن العالم السفلي لصديقه جلجامشء إذ يقول: 


" وتحكم إيرش - كيجالء ملكة الأرض السفلى 


وبيلية - صيريء كاتبة الأرض السفلى تجثوا أمامها 


(431) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب"”. مرجع سابق» ص 74 1. 
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0٠ 1 7‏ 4330 
وبيدها رقيم تقرا لها منه 2 . 


ولا بد من الذكر هنا أن شخصية الإلهة جشتن- أنَّا كانت قد طوبقت مع شخصية الإلهة 


و - خمط - تبال 


ملاح العالم السفلي» ويعني اسمه الأكادي " احمل بسرعة ". ولاسمه صلة بعمله في نقل 
أرواح الموتى عبر نهر العالم السفلي خُبرء وقد وصف خمط - تبال في نص " رؤيا الأمير 
الآشوري عن العالم السفلي " بأن له رأساً يشبه رأس الطائر الأسطوري " زو 56 ويدين وقدمين 
بشريتين”» وقد ظهر لاحقاً في المعتقدات الإغريقية عن عالم ما بعد الموت ما يشبه دور خمط - 
تبال» وكان يقوم به " خارون " الذي كان يقوم بنقل أرواح الموتى عبر نهر " أخيرون " في العالم 
السفلي» وقد صورت الأساطير الإغريقية " خارون " على هيئة شخص أسود سيء الخلقة يرتدي 
ملابس قذرة وقبعة» وكان يطلب من كل ميت أجرته قبل أن ينقله عبر النهر*©»؛ ولهذا عمد 
الإغريق إلى وضع نقود في أيدي الموتى عند دفنهم ليدفعوها إلى " خارون " أجرة له على نقلهم» 
وهذا ما دلت عليه التنقيبات التي جرت في المقابر الإغريقية”2. 


ز - إشوم 

عد إشوم مستشاراً لنرجال» إله العالم السفلي» بحسب ما يرد في نص ' رؤيا الأمير الآشوري 
عن العالم السفلي "» ويوصف في بعض التعاويذ الخاصة بطرد الأرواح الشريرة بأنه حاكم ذلك 
العالم» بينما يطلق عليه في أحد النصوص المسمارية بأنه " الرسول العظيم ومشير الآلهة ". وقد 
اعتبرت الإلهة " نن - مج " زوجة له*» وقد صُوّر الإله إشوم على أنه شفيع عند الإله نرجال 


(433) باقر» طهء 'ملحمة كلكامش"»؛ مرجع سابق» ص 49. 
4) الإلهة آشراتو: وهي زوجة إله البدو مارتو القاطن في الصحراءء وكان اسمها يلفظ في سوريا " أثيرات ". انظر: 


ادزارد» د» مرجع سابق» ص125. 


(435) بوتيرو» جان» مرجع سابق» ص50. 
زو: هو طير العاصفة الخرافي في المصادر الأكادية» ويُصور على شكل نسر برأس أسد. انظر: ادزارد» د» مرجع 


437) حنون» نائل» "الحياة والموت". مرجع سابق»ء ص 240. 

(39) هاوك» جورج وآخرونء 'معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية", ترجمة: أمين سلامة» القاهرة 1955» 
ص183. 

(439) حنون» نائل» " الحياة والموت". مرجع سابق»ء ص 240. 


() المرجع السابق»ء ص 240. 
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لإنقاذ حياة البشرء كما يقوم برعاية حياة البشر في الليل وخاصة المرضى منهم'*» وقد غُبد إشوم 
في بلاد الرافدين القديمة منذ عصر فجر السلالات الثالث على أقل تقديرء حيث ورد ذكره في أحد 
442 


نصوص أمير لجش " أي - أناتم "7*» وكان له مزار في مدينة أور*» ويوصف في المصادر 


السومرية ببطل سومر وحامي حمى النظام فيها244. 
حْ اوه جد زبدا 


يعني اسمه باللغة السومرية " سيد الشجرة الطيبة "» وأعتبر رسولاً في العالم السفلي”**» كما يرد 
اسمه في النصوص المسمارية على اعتباره ابن للإلهة إيرش - كيجالء ملكة العالم السفلي؛ والإله 
نرجال*» كما يلقب في المدائح الإلهية بخادم الأرض الواسعة التي يقصد بها العالم السفلي447, 
واعتبر في نصوص أخرى أنه ابناً للإله ننازو» واعتبرت الإلهة ننازيموا زوجة له» وهي إحدى 
إلهات مدينة لجشء كما تصفه التعاويذ الأكادية بأنه حارس العفاريت الشريرة المنفية إلى العالم 
السفلي”*» وكان ننجشزيدا إلهاً رئيساً لمدينة ورد اسمها في النصوص المسمارية بصيغة 'كشباندا". 
تقع على مقربة من مدينة أور في جنوب بلاد الرافدين» إلى جانب كونه أحد آلهة العالم السفلي2, 
وقد ورد ذكر هذا الإله في أسطورة أدابا بوصفه حارساً لبوابة الإله السماء آنو برفقة الإله دموزني 
(تموز)'”7» وفي هذا دليل على إمكانية وجود بعض آلهة العالم السفلي في السماء دون أن يتطلب 
ذلك تغييراً في اعتقاد الناس بأنهم من آلهة العالم السفلي» وأعتبر الإله ننجشزيدا أيضاً زوجاً للإلهة 
جشتن - أنَاء أو بيلية - صيريء شقيقة دموزيء وكاتبة العالم السفلي» وقد صور هذا الإله في 
المشاهد الفنية بهيئة إنسان ينتصب على كل كتف من كنفيه ثعبان”57*. 


ادزارد» 2 مرجع سابق» ص35. 
. 309 .2 ,"511102611325 عط 1" ,.اآ .5 ,تعدا (442) 


)443( 


. 110 .م ,1940 ,معدع1طن0) 


ادزاردء دء مرجع سابق» ص 35. 
(5) حنونء نائل» "الحياة والموت"؛ مرجع سابق»ء ص 240. 
. 160 .2 ,1909 ,15ت ,"531505 8263/1013 310 5111261131" ,.5 ,ملع مآ 
ادزاردء دء مرجع سابق»ء ص137. 
' السواح» فراس» 'موسوعة تاريخ الأديان" مرجع سابق»ء ص183. 
ادزاردء دء مرجع سابق» ص 138. 
(0) حنونء نائل؛ 'الحياة والموت"؛ مرجع سابق»ء ص 241. 
الماجدي؛ خزعلء 'الدين السومري"؛ مرجع سابقء ص80. 


ادزارد» 4 مرجع سابق» ص138. وأيضاً: الماجدي» خزعل» "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص99. 
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ط - الّحَبْ 


يعني هذا الاسم باللغة الأكادية " شبكة الصيد المغلقة "» وقد وصف الّْحَبُ في ' رؤيا الأمير 


الآشوري عن العالم السفلي " أن له رأس أسد وأيدي و أقدام بشرية253. 


ي - موكيل ريش ليمُة 


#2 


يعني اسمه في اللغة الأكادية " الموكل برأس الشر "» ويوصف في " رؤيا الأمير الآشوري 
عن العالم السفلي " أن له رأس طير وأجنحة وله يدان وقدمان بشريتان» وهو يطير ذهاباً واياباً في 
العالم السفلي254. 


ىم 


ك - اتك 


اسه ميق بن أضيل نودري وهو هن آلية التالم السقلي الصغرت اوكاك :هذا اللسريطاق 
أيضاً على صنف من شياطين العالم السفلي لا يعرف عددهمء؛ ولكن بعض نصوص التعاويذ 
المخصصة لطرد الشياطين تذكر أن عددهم سبعآ””» وتضيف نصوص أخرى إليهم بعض أرواح 
الموتى الشريرة» وقد اعتبر أَنّكُ من رسل الإلهة إيرش - كيجال ملكة العالم السفلي» وقد وصف في 
' رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي " أن له رأس أسد وأطرافاً مشابهة لأطراف الطائر 
الأسطوري " زو 556. 
ل - شلك 


من الآلهة الصغرى أو من الشياطين في العالم السفلي» وقد وصف في " رؤيا الأمير الآشوري 
عن العالم السفلي " أن له جسم أسد وهو يقف منتصباً على قدميه الخلفيتين2”7. 
م - مم ليمن 

اسمه يعني باللغة الأكادية " كل ما هو شر "». وهو من الآلهة الصغرى أو من شياطين العالم 
السفلي» وقد وصف في '" رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي " أن له رأسان أحدهما رأس 


بد 458 


(453) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 241. 
44 الماجديء خزعلء 'ميتولوجيا الخلود", مرجع سابق»ء ص125. 
. 2.254 ,"912وكث 320 836310013 صا علا 18161570237" ,.0 ,للمطع مم00 


(456) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 242. 
(457) 


)455( 


الماجدي» خزعل» "متون سومر"» مرجع سابق» ص 295. 
(458) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 242. 
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ن - بب أو ببل 


اسم غير مؤكد القراءة يعود إلى جزار العالم السفلي بحسب ما يرد في " رؤيا الأمير الآشوري 
عن العالم السفلي ' وكان أيضاً طباخ ملكة العالم السفلي إيرش - كيجال459. 


س - لوجال - سملا 
يعني هذا الاسم باللغة السومرية " ملك الطريق 5 وهو حاجب الإله نرجال بحسب ما يرد 
في" رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي "» واسمه باللغة الأكادية " بيتو ' أو " آتو "'61*. 


ع - البوابون السبعة للعالم السفلي 462 


كان العالم السفلي محاطاً بسبعة أسوارء وفي كل سور بوابة» وكان يقوم على كل بوابة حارس» 
أي كان للعالم السفلي سبعة حراس يرأسهم المسؤول على البوابة الأولى وهم: 


البوابة الأولى: نيدو أو نيتي» وهو رئيس بوابي العالم السفلي» كان يقوم بإبلاغ إيرش - 
كيجال إلهة العالم السفلي» باسم كل من يأتي إلى العالم السفلي ويدخله إذا سمحت له بذلكء ويرافة 
إليها عبر البوابات السبع» كما حصل الأمر مع إنانا ( عشتار ) في أسطورة نزولها إلى العالم 
السفلي» وقد وصف نيدو في نص " رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي " أن له رأس أسد 
ويدي بشر ورجلي طائر. 


البوابة الثانية: كشار 


البوابة الثالثة: أنداشرِمَاء وبحسب ما ورد في النص السومري " موت جلجامش " فقد أعتبرت 
ننداشرمًا زوجة له. 


البوابة الرابعة: اين - ارولا. 


البوابة الخامسة: اين - دوكوكاء وقد اعتبرت نن - دوكوكا زوجة له بحسب ما يرد في نص 


" موت جلجامش ". 
البوابة السادسة: اين - دوشوبا 


البوابة السابعة: اين - نوكيكي. 


(459) حنون» نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق » ص 243. 
(460) ادزاردء دء مرجع سابق» ص124. 
(461) حنون» نائل» "الحياة والموت". مرجع سابق»ء ص 242. 
62 انظر: المرجع السابق» ص 242 - 243. 
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ف - ماميتو 


إلهة أكادية» تعتبر إحدى زوجات الإله نرجال» ومعنى اسمها ' القسم ". تقوم هذه الإلهة 
بمهمة القاضية في العالم السفلي» وتقرر مصير البشر المحتوم بالموت»: وقد وصفت في نص " 


رؤيا الأمير الآشوري عن العالم السفلي بأن لها رأس عنزة””“ويدان وقدمتان بشريتان554. 
ص - آلهة آخرون في العالم السفلي 

وردت في النص السومري " موت جلجامش ' إشارات إلى آلهة آخرين موجودين في العالم 
١‏ لسفلي 2 ومنهم اينمول وزوجته ننمول» اين 5-5 ميشازاء شلباي» 0 
ق - ملوك وكهنة حازوا على مكانة خاصة في العالم السفلي بعد موتهم 

لقد وردت في النصوص المسمارية إشارات إلى ثلاثة من ملوك السومريين الذين أصبحوا 
يحتلون مكانة مهمة في العالم السفلي ويؤدون بعض المهام الخاصة بذلك العالم ومساعدة آلهته 

وهؤلاء الملولك هم: 

1- إيتاناء وهو الملك الثالث عشر من أول سلالة حكمت في مدينة كيش بعد الطوفان وفق ما 
يرد في أثبات الملوك السومرية» وقد وردت الدلالة على وجوده في العالم السفلي في ملحمة 
جلجامش. 

2- جلجامش. كشخصية تاريخية كان جلجامش الملك الخامس من سلالة الوركاء الأولى بحسب 
أثبات الملوك السومرية» وقد أصبح بعد موته مرشداً وشفيعاً للموتى في العالم السفلي وترفع 
إليه الابتهالات وتقدم له الهدايا من قبل الموتى الجددء كما كان يقوم بإرشاد الموتى من الملوك 
إلى أماكن إقامتهم حين وصولهم إلى العالم السفلي» ويشرح لهم مراسم ذلك العالم وقواعده 
بحسب ما يرد في نص " موت أورنمو " السومري. 

3- أورنموء مؤسس سلالة أور الثالثة» حيث يؤكد النص المعتّون موت أورنمو الذي يدور حول موت 
هذا الملك عن نزوله إلى العالم السفليء فبعد أن قدّم هذا الملك الهدايا التي أنزلها معه إلى آلهة ذلك 
العالم وصل إلى المكان المخصص له؛ وهناك أحاطت به مجموعة من الموتى ليكونوا حاشية له 
على ما يرجح؛ وكان جلجامش على رأس مستقبليه في عالم الأموات566. 


(463) ادزارد» ك3 مرجع سابق» ص 125 5 06 . 
4 الماجديء خزعلء 'ميتولوجيا الخلود", مرجع سابق» ص126. 


(465) ادزارد» ك2 مرجع سابق» ص107. 
(466) كريمر» صموئيل نوح» "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'. مرجع سابق» ص 7/74 1. 
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أما كبار الكهنة الذين كانت لهم مكانة متميزة في العالم السفلي فقد وردت الإشارة إليهم في 
النص السومري " موت جلجامش ». وكانت تقدم لهم الهدايا والقرابين» وهؤلاء الكهنة كانوا من 
أصناف" شنجو '”. الكاهن الرئيس في المعبد» و " مَخَو ". كبير الكهنة» و" بَشيثُ ". كاهن المسح 
بالذيت567: 
ر - شياطين العالم السفلي 
بالإضافة إلى الآلهة» كان العالم السفلي مقراً لعدد كبير من الشياطين الذين يأتمرون بأوامر 
آلهة ذلك العالم» ويقومون بتنفيذ المهمات الموكلة لهم وكان أولئك الشياطين يتمتعون بقدرات هائلة 
حتى في التعامل مع الآلهة» ويصفهم أحد النصوص المسمارية على النحو الآتي: 
" إنهم ليسوا ذكوراً ولا إناثاً 
إنهم الرياح الهابة المهلكة 
ليست لهم زوجات ولا ذرية 
لا يعرفون الشفقة ولا الرحمة 
إنهم مثل الخيول الجامحة في الجبال» يناصبون الإله أيا العداء 
إنهم حاملوا عرش الآلهة 
يقفون في الطرق ويلوثونها 
إنهم شرء وكل الشر 
إنهم سبعة وسبعة 
إنهم سبعة مضاعفة "468 
ويصف نص مسماري آخر قدرات هؤلاء الشياطين وما يقومون به من أعمال على النحو الآني: 
" عبر الأسوار العالية السميكة» يمرون مثل الطوفان 
ينتقلون من بيت لبيت 
لا يمنعهم باب ولا يصدهم مزلاج 
فهم ينسلون عبر الباب كانسلال الأفاعي 
ويمرقون من فتحته مثل الريح 
(67) حنون» نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق»ء ص244. 
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وينتزعون الزوجة من حضن زوجها 
ويخطفون الطفل من على ركبتي أبيه 
ويأخذون الرجل من وسط أسرته "”567. 


كان شياطين العالم السفلي يحملون أسماءً تعبر عن المهمات التي يقومون بها وما يسببونه من 
أذىء ومن تلك الأسماء: ' أَخَارُ "» أي الآخذء " رابيص ". أي المتربصء و" ليلو "» أي روح الليل 
وأنثاه " ليليتو". وكان أولئك الشياطين يصورون بهيئة مخلوقات مسخة بشعة الخلق والهيئة سفاكة 
للدماء»ء ويصفهم نص إحدى التعاويذ الخاصة بطرد الشياطين أنهم: " يهاجمون قطعان الماشية في 
المراعي وينشرون الأمراض في إصطبلات الخيول» يملؤون فم الحمير بالطين ويحلون الوباء بين 
الأتان ا 


كان الاعتقاد السائد عند السومريين والأكاديين أن كل واحد من شياطين العالم السفلي 
يختص بمهاجمة عضو معين من بدن الضحية ويكون سبباً للعلة فيه» فالشيطان " أشاكو " يهاجم 
الرأس ويسبب الصداع**» " أتوكو " يهاجم البلعوم والرقبة» " آلو ' يهاجم الصدر والأضلاع: 
'أتيمو" يهاجم الخاصرة» " رابيص " يسبب أمراض الجلدء وهو يخرج ليلا ويختفي نهاراء 'لبرنو' 
يسبب الكوابيس المزعجة» و" لباسّو " يسبب الصرعء " بازوزو" يهاجم النساء أثناء الولادة» 'مشتو" 
يهاجم النساء أثناء الحمل والرضاعة””» ولقد كان شياطين العالم السفلي هم الذين يميتون البشرء 
الذين تقرر الآلهة موتهم» وينقلون أرواحهم إلى العالم السفلي”*. 
ورد ذكر شياطين العالم السفلي في نص الملحمة التي عنونها الباحثون " قصة الخليقة 
الكوثية " نسبة إلى مدينة كوثى» مركز عبادة إله الموت نرجال» وهذا النص لا علاقة له بنص 
'قصة الخليقة البابلية”7”7» يدور موضوعها حول حرب ضارية جرت ما بين الملك الأكادي " نرام 


(469) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 245. 
الأحمدء سامي سعيدء 'معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور"؛ مجلة المؤرخ العربي؛ العدد 


2. بغداد 1975» ص22. 


(471) قاشاء سهيل» مرجع سابق» ص267. 

2 الماجديء خزعلء 'بخور الآلهة", مرجع سابق»ء ص216 - 217. 
(3) حنونء نائل» "الحياة والموت"؛ مرجع سابق»ء ص245. 

ملحمة الخليقة البابلية: وجدت هذه الملحمة موزعة على سبعة ألواح فخارية في قصر آشور بانيبال» وتتحدث أنه في 
البدء قبل أن تُخلق السماء والأرضء لم يكن سوى المياه الأزلية ممثلة في ثلاثة آلهة: الأول مذكر يسمى ' أبسو " وهو 


عنصر الماء العذبء والثاني مؤنث يسمى " تيامة " وهو عنصر الماء المالح» والثالث " ممو " التي حملت بهماء ونتيجة 


التزاوج بين أبسو وتيامة ولدت في بعض أزمان غير بعيدة أجيال من الآلهة. انظر: سبتينو» موسكاتي» مرجع سابق» 


ص58 - 59. 
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سين ' وجيشه من جهة» وبين جيش من شياطين العالم السفلي من جهة أخرى» ويصف النص 
أولئك الشياطين بأن لهم أجساد مركبة ورؤوس كالطيورء وخلال ثلاث سنوات يقوم نرام سين 
بإرسال جيوش جرارة للقضاء على الشياطين» ولكن جيوشه تلك تتعرض للإبادة» وأخيراً قرر الملك 
أن يذهب بنفسه لمحاربة الشياطين والقضاء عليهم بغية إنقاذ البلاد من تخريبهم» فيستعد للحرب 
ويّتم الشعائر والمراسم المعقدة التي لا بد منها لتحقيق النصر على الشياطين» ويتمكن أخيراً من 
هزيمتهم والقضاء عليهم» وبعد. عودته من المعركة قام نرام. سين بتسجيل وقائع نضيزه على .غدة 
ألواح وضعها في معبد الإله نرجال» إله العالم السفلي» في كوثى؛ ومن المرجح أن تلك الجيوش 
كانت مؤلفة من أقوام بدائية بربرية شبهت بالشياطين بسبب قدراتها على القتال والأشكال المرعبة 
التي كنت تبدو فيها. 


4. أساطيره 


لقد مثلت الأساطير خزانة الوعي البشري كونها عبرت عن الدين بصورة رئيسية» بالإضافة إلى 
أنها خزنت علوم ومعارف وفلسفة الأولين» ويعرف خزعل الماجدي الأسطورة في قوله: "الأسطورة 
تعني قصة حقيقية» بل قصة مقدسة أيضاً لأنها كانت جزءاً حيوياً من الحضارة القائمة وليست 
مجرد قصة ثروى للتسلية» قصة أبطالها فوق الطبيعة والبشرء تفسر الخلق وأصول الأشياءء وما 
غطلت الي 7 

أما فراس السواح فيذهب في تعريفه للأسطورة بقوله: ' والأسطورة حكاية» حكاية مقدسة» يلعب 
أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهة» أحداثها ليست مصنوعة أو متخيلة» بل وقائع حصلت في الأزمنة 
الأولى المقدسة؛ إنها سجل أفعال الآلهة» تلك الأفعال التي أخرجت الكون من لجة العماء؛ ووطدت 
نظام كل شيء قائم» ووضعت صيغة أولى لكل الأمور الجارية في عالم البشرء فهي معتقد راسخ» 
الكفر به فقدان لكل القيم التي تشده إلى جماعته وثقافته وفقدان المعنى في هذه الحياة 476. 


أما مرسيا إلياد فيرى أن الأسطورة: " تروي تاريخاً مقدساًء تروي حدثاً جرى من الزمن البدائي؛ 
الزمن الخيالي هو زمن البدايات» بعبارة أخرى تحكي لنا الأسطورة كيف جاءت حقيقة ما إلى 
الوجودء بفضل مآثر اجترحتها الكائنات العليا .. إذن هي سرد لحكاية خلق تحكي لنا كيف كان 
إنتاج شيء» كيف بدأ وجوده ولا تتحدث الأسطورة إلا على ما حدث فعلاآء عما قد ظهر في كل 
امتلائه» أما أشخاص الأساطير فكائنات عليا"”577. 


(75*) الماجديء خزعلء 'ميتولوجيا الخلود", مرجع سابق» ص 111. 


47 السواح» فراسء» 'مغامرة العقل الأولى"» مرجع سابق» ص 19. 


47) زولا عن: الماجدي» خزعلء "متون سومر"» مرجع سابق»ء ص60. 
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لقد قدمت الأساطير والملاحم السومرية والأكادية معلومات مهمة» كونها كانت الأصل لكل 
الأساطير التي نسجت في نطاقها في العصور اللاحقة في بلاد الرافدين القديمة» وقد أسهمت هذه 
الأساطير في إلقاء الضوء عن نظرة سكان بلاد الرافدين القدماء للعالم السفلي» بالإضافة إلى معرفة 
قواعده وقوانينه» ولعل أبرز الأساطير ذات العلاقة بالعالم السفلي هي أسطورة " نزول إنانا 
(عشتار) إلى العالم السفلي " و الأسطورة الموسومة ب ' جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي "» ونأتي 
هنا لدراسة هاتين الأسطورتين بشيء من التفصيل لمعرفة قواعد وقوانين العالم السفلي حسب 
التصور السومري - الأكادي: 
4 . أسطورة نزول إنانا ( عشتار ) إلى العالم السفلي 


تعد إنانا إلهة سومرية» وأصل الاسم في اللغة السومرية " نين - أنَا "» ويعني سيدة السماءء 
وتدعى باللغة الأكادية " عشتار '"» وهذه التسمية مأخوذة عن اسم الإلهة السورية "عطار475. 


وتعد أسطورة نزول إنانا إلى العالم السفلي من الأساطير المهمة التي تلقي الضوء على عالم ما 
بعد الموت بشكل خاصء والعقائد الدينية بشكل عامء وقد اكتشف لهذه الأسطورة روايتان سومرية 
وبابلية» الرواية السومرية هي الأقوم وأصل الرواية البابلية» وقد وجد لها عدة ألواح اكتشفت أثناء 
التنقيبات التي أجريت في مدينتي نفر وأورء ويرقى تاريخها إلى أوائل النصف الأول من الألف 
الثاني قبل الميلادء أما الرواية البابلية فيرجع زمنها إلى نهاية الألف الثاني قبل الميلاد» وقد وجدت 
نسخ لها في مكتبة آشور بانيبال”7. 


موجز الأسطورة أن إنانا ملكة السماء صممت على زيارة العالم السفلي» الذي كان تحت سيطرة 
أختها الإلهة إيرش - كيجالء وهي الأخت الكبرى لإناناء ولا يفصح نص الأسطورة عن السبب 
الذي دفع إنانا إلى النزول طواعية إلى العالم السفلي, إلا أنه يُجمع معظم الباحثون على أن سبب 
نزول إنانا إلى العالم السفلي لم يكن لإطلاق سراح عشيقها دموزي ( تموز ) لأنها هي من سلمته 
لشياطين العالم السفلي» وهذا ما يؤيده طه باقر حيث يعتقد أن غايتها كانت إخراج أرواح الموتى 
المحتجزة في العالم السفلي”*» بينما يرى صموئيل نوح كريمر أن هدف إنانا من نزولها إلى العالم 
السفلي هو رغبتها في السيطرة على ذلك العاله!2. 


" إلى كورنوجيء أرض اللاعودة 


(475) ادزارد» د» مرجع سابق» ص53. 


9*) عليء فاضل عبد الواحد» 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق» ص112. 

(450) باقرء طهء 'مقدمة في أدب العراق القديم", مرجع سابق»ء ص237. 

) كريمرء صموئيل نوحء 'من ألواح سومر": ترجمة: طه باقرء مراجعة: أحمد فخريء مكتبة المثنى» بغداد» د.ت» 
ص264. 
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صممت عشتار ابنة سين أن تذهب 
عشتار ابنة سين صممت أن تذهب 
إلى البيت المظلم مسكن إله إركلا 
إلى البيت الذي من يدخلون إليه لا يقوون على الخروج '27. 
تقوم إنانا قبل نزولها بجمع كل ما تحتاجه من مراسيم مقدسة وترتدي ثيابها الملكية وتتحلى 
بالأحجار الكريمة» وتتهيأ للنزول إلى العالم السفلي» وأوصت وزيرها ننشوبر”* أنه في حالة تأخرها 
ثلاثة أيام فعليه أن يستنجد بإنليل» فإذا رفض ذلك فعليه أن يستعطف إله القمر ننا (سين)» فإذا 
رفض هو الآخر فعليه بالتضرع أمام إله الحكمة أيا (أنكي) والذي سينجدها ويعيد لها الحياةة*؟: 
' لقد مضت إنانا نحو العالم السفلي 
وسار إلى جانبها رسولها ننشوبر 
وقالت إنانا الطاهرة لننشوبر 
يا من كنت لي سنداً وطيداً 
يا رسولي الذي ينطق بالبشائر 
إنني الآن ذاهبة إلى العالم السفلي 
وعند ذهابي إلى العالم السفلي 
إملأ السماء بالشكوى من أجلي 
وفي موضع اجتماع الآلهة المقدسة؛ إبكِ من أجلي 
وإلى دار الآلهة أسرع في الذهاب من أجلي ... '"585. 
عند وصولها إلى العالم السفلي اقتربت من قصر إيرش - كيجال المصنوع من اللازورد ولقيها 
عند البوابة حارسها نيدو ( نيتي ) كبير حجاب العالم السفلي الذي طلب منها الإفصاح عن سبب 
نزولها إلى العالم السفلي» فادعت أنها نزلت لكي تحضر المراسم الجنائزية الخاصة ب 'كوكال - أنا 
42 دالي» ستيفاني م» مرجع سابق» ص 193. 
(3) ننشوبر: إله سومريء؛ وهو وزير ومرافق للإلهة إناناء يرد في إحدى قصائد العصر البابلي القديم بوصفه إلهة وزوجة 
للإله نرجال بصيغة مؤنثة» وأنه سفير وكبير وزراء الإله آنو بصيغة مذكرة» ويقابل اسمه في اللغة الأكادية " إلبرت ". 


انظر: ادزارد» د» مرجع سابق» ص138. 


4 إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق. ص 269. 


(5) كريمرء صموئيل نوح "الأساطير السومرية"» مرجع سابق» ص ص133 - 137. 
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" زوج إيرش - كيجال”*» ثم قادها نيتي بعد أن استشار ملكته عبر البوابات السبع؛ وهنا تذكر 
الأسطورة بأنه حين سمعت إيرش - كيجال كلام حاجبها نيتي فإنها: 

" شحب وجهها وصار بلون الطرفاء المقطوعة 

واسودّت شفتاها وصارتا مثل قصبة الكنونو المرضوضة ( وقالت عن عشتار ) 

ما الذي حث قلبها أن تأتي إلي؟ ما الذي حرك روحها إلى هنا 

عجباً ! هل سيكون عليّ أن أشرب الماء مع الأنوناكي؟ 

وآكل الطين بدلاً من الخبزء وأشرب الماء العكر بدلاً من الجعة ؟ 

هل سأنوح على الرجال الذين تركوا أزواجهم من بعدهم ؟ 

هل سأنوح على العذارى اللواتي انثزعن من أحضان أحبائهن ؟ 

أو أنوح على الرضيع الذي أرسل قبل أوانه ؟ 

اذهب إليها أيها الحاجب وافتح لها البوابة 

وعاملها بموجب القواعد القديمة "”587. 

كلما مرت ببوابة نزعت أحد أثوابهاء وبعد مرورها البوابة الأخيرة جيء بها عارية أمام أختها 
إيرش - كيجال والأنوناكي قضاة العالم السفلي» الذين حكموا عليها بالموت**» وعلقوا جسدها 


الهامد على وتد”*» ويبدو أن مراسم العالم السفلي كانت تقتضي تجريد من يدخل إلى العالم السفلي 
من ملابسه وزينته قطعة فقطعة عند كل بوابة من البوابات السبء400 


" وعند دخولها الباب السابع 


انتزعت منها جميع ثياب السيدات الوقورات 


لم فعلت هذا؟ 
يا إنانا لقد نفذت مراسيم العالم السفلي كما ينبغي 


يا إنانا لا تجادليني في شعائر العالم السفلي 


0*) باقرء طهء بشير فرنسيسء "عقائد سكان العراق القدماء في العالم الآخر". مجلة سومرء المجلد العاشرء الجزء الأول» 
بغداد 1954؛. ص9. 
(487) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب". مرجع سابق» ص128. 
(85) إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق» ص270. 
(49) علي فاضل عبد الواحدء 'حضارة العراق- الأدب-"؛ مرجع سابق»ء ص354. 
(0*) حنونء نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق»ء ص 161. 
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492( 


وجلست إيرش - كيجال الطاهرة على عرشها 


والأنونكي - الحكام السبعة - أصدروا حكمهم أمامها 


لقد حدقوا بعيونهم نحوهاء عيون الموت بام 


بعد مرور الأيام الثلاثة رأى ننشوبر أن ينفذ أوامرهاء فقام بجولاته للآلهة وفقاً لتعليماتها“”*. 
فكان كما افترضت إناناء إذ رفض كل من إنليل وننا ( سين ) تقديم المساعدة7”» لكن الإله أنكي 
وهو العارف بماء الحياة وخبز الحياة”*» دبر خطة لإنقاذها بواسطة مخلوقين هما 'كر- جارّو'. 
و'كالا - تارّو" اللذان يخلقهما أنكي من الوسخ الموجود تحت ظفره””» ويبدو أنه يزود ذانيك 
المخلوقين بطعام الحياة وماء الحياة وبشيئين تسميهما الأسطورة " بلخو " و " ملامّو "» ويطلب 
منهما أن يسلطا ال " بلخو ' وال " ملامّو " على جسد إنانا وينثرا طعام الحياة وماءها ستين مرة 
عليها حتى تنهض7”5» وهكذا نقذ إنانا وتغادر العالم السفلي وبرفقتها مجموعة من شياطين الجالا 
لأخذ بديل عنها إلى العالم السفلي7”» وكما ذكرنا سابقاً يكون هذا البديل زوجها دموزي (تموز). 
4. أسطورة جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي 

القسم الأول من هذه الأسطورة معروف باللغة السومرية» أما بقية الأسطورة فيمكن تكملتها من 
اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش باللغة الأكادية””*» وتعد هذه الأسطورة من المصادر 
المهمة التي تعطي معلومات مهمة عن عالم ما بعد الموت وقوانين ذلك العالم وأحوال الموتى فيه. 

تبتدئ هذه الأسطورة بمقدمة تتألف من فقرتين مختصرتين لا علاقة للأحداث المروية فيهما 
بجلجامش ولا بالرواية الواردة في النص نفسه.ء تتعلق الفقرة الأولى بأعمال الخلق الإلهية بما في 


كريمرء صموئيل نوح» "الأساطير السومرية"؛ مرجع سابق»ء ص 142. 

' الدباغ» تقي» "آلهة فوق الأرض- دراسة مقارنة-"» مرجع سابق» ص117. 
(73) تقدم الباحثة وداد الجوراني تفسيراً لعزوف الإلهين ( إنليل ) و ( ننا / سين ) عن تقديم المساعدة للإلهة إنانا /عشتار» 
وذلك لعدم قدرتهما على فعل شيء لإنقاذهاء ذلك أن إنليل بوصفه إلهاً للهواء» ونانا / سين إلهاً للضياء؛ وأن كل من الهواء 
والضياء لا يخترقان الأرض إلى العالم السفلي. انظر: الجوراني؛ وداد جاسمء "الرحلة إلى الفردوس والجحيم في أساطير 


العراق القديم"؛ الطبعة الأولى» دار الرشيدء بغداد 1988» ص135. 


”) فرنسيسء» بشيرء 'طين سومر الخالد- نظرة في أقدم أدب عرفه الإنسان-"؛ مجلة سومرء المجلد الثالث» الجزء الأول» 


مديرية الآثار القديمة العامة» بغداد 2194/7 ص 205. 


)495( 


497( 


)498( 


ادزارد» د» مرجع سابق» ص60. 
(496) كريمر» صموئيل نوح» 'أساطير العالم القديم", مرجع سابق» ص87 - 858. 
( السواح» فراس» 'موسوعة تاريخ الأديان", مرجع سابق» ص78 1. 


ادزارد» 2 مرجع سابق» ص 855. 
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ذلك فصل السماء عن الأرض””»: حيث اعتبر السومريون أن المياه الأزلية هي أصل الوجود507, 
أما الفقرة الثانية فتصف الصراع ما بين أنكي وبين العالم السفلي الذي تجسد على هيئة وحش 


27 501 
خرافي يسمى كور © ". 


بعد هذه المقدمة تبدأ الأسطورة التي تروي كيف أن الرياح الجنوبية قد اقتلعت. في قديم 
الزمان» شجرة الخلوبو من على ضفاف نهر الفرات”"”, والتي يعتقد أنها شجرة الصفصاف””, 
وألقت بها بعيداً عن مياهه؛ حينذاك عثرت عليها إنانا بطريق الصدفة وأخذتها إلى مدينتها الوركاء؛ 
وغرستها في بستانها هناك؛ استمرت إنانا ترعى الشجرة بعنايتها أملاً في أن تصنع من خشبهاء بعد 
أن يكتمل نموهاء عرشاً وسريراً لهاء إلا أنه يحدث للشجرة ما لم يكن بحسبان إناناء إذ أن الأفعى 
التي لا تؤثر فيها التعاويذ تختار العيش بين جذورهاء ويأتي طائر الأمدكود المتوحش بصغاره 


(9) فيما يتعلق بفكرة فصل السماء عن الأرض يتفق نص قصة الخليقة البابلية مع النص التوراتي على أن السماء أتت 
نتيجة فصل المياه الأولى إلى قسمينء ففي النص البابلي حدث الفصل نتيجة قيام مردوخ بشطر جسد الإلهة تيامة (المياه 
الأولى) إلى نصفين» فرفع الأول سماء وبسط الثاني أرضاء وكذلك الحال في الأسطورة التوراتية حيث يقوم إله العبرانيين 
بفصل المياه الأولى إلى شطرين رفع الأول إلى السماءء وبسط الثاني الذي تجتمع ماؤه في جانب» وبرزت منه اليابسة إلى 
جانب آخرء فنحن نقرأ في الإصحاح الأول من سفر التكوين: '[ وقال الرب ليكن جَلَدّ في وسط المياه وليكن فاصلاً بين 
مياه ومياه. فعمِل الرب الجَلَدَ وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان كذلك. ودعا الرب الجلد 
سماء. وكان مساءٌ وكان صباحٌ يوماً ثانياً. وقال الرب لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة. وكان 
كذلك. ودعا الرب اليابسة أرضاً ومُجتمع المياه دعاه بحاراً. ورأى الرب ذلك أنه حَسَنٌ']» كما أثبت لنا القرآن الكريم حادثة 
فصل السماء عن الأرض وذلك في قوله تعالى: (أَوايرَالذ نكفروا ان العقاتولا 2 6ن ره كتين وجلا بع لا كز ون معن اذل 
يؤمنون ) [سورة الأنبياء الآية: 30]. للمزيد انظر: إبراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق»ء ص 294- 298. 

0 إن فكرة الميلاد المائي في الأساطير السومرية تتكرر فيما بعد في الأساطير البابلية» التي تحكي عن ولادة الكون من 
المياه الأولى " تيامة ' المقابلة ل " نمو " السومرية» إلا أننا نجد اختلافاً جوهرياً بين العقيدة عند السومريين والبابليين وبين 
الأديان السماوية» لاسيما ما نصت عليه التوراة والقرآن الكريم حيث وجود الله يسبق المادة وهو الذي خلق المادة» فنحن نقرأ 
في الإصحاح الأول من سفر التكوين'[ في البدء خلق الرب السماوات والأرض. وكانت الأرض خَربَة وخالية وعلى وجه 
الغمر ظلمة وروح الرب يرف فوق وجه الماء"]ء كذلك أشار القرآن الكريم إلى وجود المياه البدائية وذكر فكرة الوجود 
السابق على الخلق وذلك في قوله تعالى: ( وهوا لذي خاقٌ السموات والأرض في سسّة أدام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أنكم أحسن عما ولئن قت 
إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) [ سورة هود. الآية7]. انظر كذلك: السواح» فراسء مغامرة العقل 
الأولى» مرجع سابق»ء ص93 94. 

(") علي» فاضل عبد الواحدء 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق» ص177. 

(502) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب". مرجع سابق» ص126. 


399 ولي فاضل عبد الواحد» 'سومر أسطورة وملحمة", مرجع سابق» ص177. 
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للاستقرار على أغصانهاء وتتخذ الجنية المعروفة باسم ليليث ( مصاصة الدماء ) من جذعها مأوىّ 
لها5041. 

هنا يبرز عجز إنانا التي لم تستطع الحيلولة دون استيلاء تلك المخلوقات المتوحشة على 
شجرتهاء كما أنها لم تملك» إزاء ما حدث» سوى أن تذرف الدمع السخين وقد امتلاً قلبها بالحسرة 
وهي الإلهة التي كانت لا تعرف الهم أو الأسى على حد تعبير نص الأسطورة”””. 

ما إن طلع النهار وأشرق أخوها إله الشمس أوتو ( شمش ) حتى أخبرته باكية بما حل 
بشجرتهاء لكنه لم يفعل شيئاً لنصرتها””, ثم حولت شكواها إلى جلجامش الذي هب لنجدتها 
متسلحاً بفأسه وانقض على الأفعى وقطع رأسهاء أدى عمل جلجامش هذا إلى إثارة رعب طير 
الأمدكود الذي شهد منظر قتل الأفعى فأخذ صغاره وطار بهم هارباً إلى الجبال البعيدة» وكذلك 
الحال بالنسبة للجنية ليليث التي اختارت الهرب إلى الخرائب المهجورة تاركة مأواها في جذع شجرة 
الخلوبو» بعد ذلك قام جلجامشء يساعده عدد من رجال الوركاءء بقطع الشجرة وتقديمها إلى إنانا 
لتحقق حلمها القديم بصنع عرش وسرير من خشبها”””. 

في محاولة من إنانا للتعبير عن امتنانها لجلجامش صنعت له من قاعدة الشجرة وتاجها آلتين 
هما 'بكو" و 'مكو"؛ ويعتقد أن تكونا الطبل ومضرب الطبل*”» ويبدو أن جلجامش أسرف في 
استعمال هاتين الآلتين» فألحق الضررء بطريقة أو بأخرى» بسكان مدينة الوركاء» فتعالت "صرخات 
النسوة" بحسب تعبير النص السومري”””, وإذا بالقطعتين تسقطان من يد جلجامش إلى العالم 
السفلي» وعندئذ تملّك جلجامش حزن عميق وراح يبكي على هديته المفقودة عند البوابة المؤدية إلى 
العالم السفلي"!”: ولما سمع بكاءه صديقه ورفيقه المعروف أنكيدو تطوع للنزول إلى هناك من أجل 


استرجاع اد ؛ تين ل بكو ل و 0 مكو 311 


04) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب, مرجع سابق»ء ص126. 
(005) علي» فاضل عبد الواحدء 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق»ء ص178. 


)506( 


حنون» نائل» 'شخصية الإلهة الأم ودور الإلهة إنانا - عشتار - في النصوص السومرية والأكادية", مرجع سابق» 


ص32. 
0 حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب, مرجع سابق»ء ص127. 


)508( 


هولك» صموئيل هنري» "ديانة بابل وآشور". ترجمة: نهاد خياطة» تحرير: فراس السواح» دار علاء الدين» دمشق 


4؛.: ص 274 . 275. 
(509) علي» فاضل عبد الواحدء "من سومر إلى التوراة", مرجع سابق» ص 269. 


510( 


) كريمر» صموئيل نوح» "السومريون تاريخهم وحضارتهم وخصائصهم'. مرجع سابق» ص 177. 


(!!0) علي» فاضل عبد الواحد» 'حضارة العراق- الأدب-", مرجع سابق» ص 349. 
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طلب جلجامش من صديقه أنكيدو أن يحترس عند نزوله إلى العالم السفلي؛ لأن هناك قواعد 

وقوانين يجب عليه الالتزام بها في ذلك العالم» حيث يحرم عليه ارتداء الملابس النظيفة”'”, أو لبس 
النعلين أو استعمال العطور أو حمل السلاح ..17”, وإلا فإن " صرخة العالم السفلي " سوف تمسك 
به و تحتجزه هناك إلى الأبد“'”, على حد تعبير نص الأسطورة : 

" إذا كنت ستنزل الآن إلى العالم السفلي 

فإني سأقول لك كلمة فاستمع لها 

إنها وصية أقدمها إليك فَحُدْ بوصيتي 

لا تلبس ثوباً نظيفاً 

لئلا يهجم عليك ذوو السلطة مثل الأعداء 

ولا تمسح جسمك بالزيت الطيب من الإناء 

لئلا يتجمعوا من حولك بسبب عطرك 

لا ترم عصا الرماية في العالم السفلي 

لئلا يحيط بك أولئك الذين ضربتهم بالعصا 

ولا تحمل عصا بيدك 

لئلا تهيج الأشباح من حولك 

لا تلبس نعلاً في قدميك 

ولا ُحدث ضجة في العالم السفلي 

لا تُقَبّل الزوجة التي تحب 

ولا تضرب الزوجة التي تكره 

لا تُقَبّل الطفل الذي تحب 

ولا تضرب الطفل الذي تكره 


لثلا تمسك بك صرخة العالم السفلي "315. 


(512) سعفان» كامل» مرجع سابق» ص 38. 
(13”) النوري؛ خالد عبد الملك» مرجع سابق»ء ص45 - 46. 
4 الأحمدء سامي سعيدء 'كلكامش". الطبعة الأولى» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1990, ص1 9. 


. 205 - 22.190 ,51112611325 عط1" ,.لك .5 بتع موا عد 
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العبرانيين فقد جاء في التوراة : 


نزل أنكيدو إلى العالم السفلي ولكنه» على ما يبدو من الأسطورة» لم يلتزم بأية وصية من 
وصايا صديقه جلجامش!”, فأمسكت به " صرخة العالم السفلي " 517 ولم يعد بمقدوره الصعود إلى 
دنيا الأحياء مرة ثانية”!”» وقد حاول جلجامش مساعدة صديقه أنكيدو لإخراجه من العالم السفلي» 
فقصد الإله إنليل في معبده في مدينة نفرء ولكن إنليل لم يستجب لطلب جلجامش!7, بعد ذلك 
قصد إله الحكمة أنكي واستنجد به لإنقاذ صديقه فاستجاب له أنكي وطلب من الإله نرجال أن 
يحدث فتحة في العالم السفلي ليخرج منها شبح أنكيدوء وهو كل ما تبقى منه بعد أن أصبح أسيراً 
في عالم الأموات7””. 

تعانق جلجامش مع شبح صديقه أنكيدوء وهنا يبدأ جلجامش بتوجيه السؤال تلو الآخر عما 

شاهده في العالم السفلي» وفي هذا الموضع من الأسطورة السومرية ينخرم النص الذي يتضمن في 
ضوء البقايا القليلة أسئلة وأجوبة بين الصديقين» إلا أنه لحسن الحظ أمكن معرفة جزء لا بأس به 
من خاتمة الأسطورة السومرية من خلال الرقيم الثاني عشر من ملحمة جلجامش الذي هو بدوره 
ترجمة لهذه الأسطورة السومرية» ونورد في أدناه الجزء الأخير من تلك الخاتمة التي تعتبر من 
المصادر المهمة عن عقائد سكان بلاد الرافدين بخصوص الموت والعالم السفلي: 

" وتدخل أيا من أجله في الأمر 

فقال لنرجال البطل الباسل 

أيها البطل الباسلء يا نرجال ... 

افتح على الفور ثقباً في العالم السفلي 

من أجل أن تصعد روح أنكيدو من العالم السفلي 

لعله يخبر أخاه بما يجري في العالم السفلي 

فاستمع نرجال البطل الباسل إلى أيا 


وما كاد يفتح قبا في العالم السفلي 


9" حنونء نائل» 'ملحمة جلجامش- ترجمة عن النص المسماري مع قصة موت جلجامش «التحليل اللغوي للنص 
الأكدي-". الطبعة الأولى» دار الخريف للنشر والتوزيع»؛ دمشق 2006 ص64. 
07 يرى الباحث جورج شمار أن موت أنكيدو كان لارتكابه الخطيئة القصدية حيث أنه خالف توصيات صديقه جلجامش» 
ويعقد الباحث شمار مقارنة بين موت أنكيدو وموت ' نداد 'و" ابيو " ولدا هارون لارتكابهم الخطيئة ذاتهاء بحسب معتقداث 
'[ أخذ كل من ولدي هارون مبخرته ووضعا فيها بخوراً وقرّبا أمام الرب ناراً غريبة» لم 
يأمرهما بهاء وخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام أعين الرب ]". انظر: شمارء جورج بوبيه» "المسؤولية الجزائية 


518( 


)519( 


( الجوراني» وداد جاسم» مرجع سابق» ص127. 
باقر» طه؛ 'مقدمة في أدب العراق القديم", مرجع سابق» ص 231. 


0 عليء فاضل عبد الواحدء 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق» ص178. 
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حتى انطلقت روح أنكيدو مثل هبة ريح من العالم السفلي 
فتعانقا وقبّل كل منهما الآخر 
وجلسا يتبادلان الحديث والحسرات 
( فقال جلجامش ) أخبرني يا صديقيء أخبرني يا صديقي 
أخبرني بما يجري في العالم السفلي الذي رأيت ؟ 
( فقال أنكيدو ) سوف لا أخبرك» سوف لا أخبرك 
واذا كان لا بد من إخبارك بما يجري في العالم السفلي 
فعليك أن تجلس وتبكي 
( ثم قال أنكيدو لجلجامش ) : 
إن جسمي الذي كنت تلمسه عندما كان قلبك يغمره الفرح 
أصبح الآن يلتهمه الدود كما لو كان ثوباً بالياً 
أجل» إن جسمي الذي كنت تلمسه عندما كان قلبك يغمره الفرح 
أصبح الآن ... يملؤه التراب 
( وعندئذ ) صاح ( جلجامش ) يا ويلتاه ! وراح يتمرغ في التراب 
أجلء صاح جلجامش يا ويلتاه ! وراح يتمرغ في التراب ( وهو يقول ) 
هل رأيت الذي لم يكن له ولد ؟ 
أجل لقد رأيته ... ( النص مخروم ) 
هل رأيت الذي كان له ولد واحد ؟ 
أجل رأيته» إنه ممدد أسفل الجدار يبكي بمرارة 
وهل رأيت الذي كان له ولدان ؟ 
أجل رأيته» إنه يقيم في بناء من الآجر ويأكل الخبز 
هل رأيت الذي كان له ثلاثة أولاد ؟ 
أجل رأيته» إنه يشرب الماء من قربة ماء العمق5*1 
وهل رأيت الذي كان له أربعة أولاد ؟ 
أجل رأيته» ... وهو مسرور القلب 
(021) أي المياه السفلى التي اعتقد سكان بلاد الرافدين أنها تحيط بأسفل الأرض وسموها ' أبسو ". انظر: علي» فاضل عبد 


الواحد» "من سومر إلى التوراة", مرجع سابق» ص76 2. 
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هل رأيت الذي كان له خمسة أولاد ؟ 
أجل رأيته» لقد كان مبسوط اليد مثل كاتب طيب ويستطيع توآ دخول القصر”””. 


ويستمر الحوار بين جلجامش وشبح صديقه أنكيدوء فيسأله عمن كان له ستة وسبعة أولاد» إلى 
أن يقول جلجامش : 


هل رأيت من قتل في المعركة ؟ 

أجل رأيته» كان أبوه وأمه يسندان رأسه 

وكانت زوجته تبكي عليه 

هل رأيت من لم تدفن جثته ؟ 

أجل رأيته» لم تجد روحه راحة في العالم السفلي 
هل رأيت روح من لا يوجد من يُعنى به ؟ 


أجل رأيته» كان يأكل حثالة ما تبقى في الماعون وقطع الخبز الملقاة في الشوارع "523 


(522) علي» فاضل عبد الواحد؛ 'سومر أسطورة وملحمة", مرجع سابق» ص1853. 
- 95 .مم ,15ع31211 امعمطتهمادع 1' 010 لله عامط ادع صتوع 011 عط ,11 ,سمه 1م 05230 
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الفصل الثالث 


الخلود والحساب والثواب والعقاب عند السومريين والأكاديين 


1.عقيدة الخلود: 
1.. خلود الآلهة و حتمية الموت على البشر 
1 خلود الالهة ومعنى موتها حسب التصور السومري الأكادي القديم 
1 .د موت الالهة في أساطير التكوين والخلق 
1 االانتقال إلى مجمع آلهة العالم السفلي 
1 .هوت الآلهة السنوي 
1 موت الالهة في حوادث متفرقة 
1 . حتمية الموت على البشر 
1.. طلب الإنسان للخلود في الملاحم والأساطير 
1 طلب الخلود في قصة الطوفان. 
1.. طلب الخلود في ملحمة جلجامش. 
1 طلب الخلود في أسطورة آدابا. 
1 طلب الخلود في أسطورة أنميدار - أنا. 


2.عقيدة الحساب والثواب والعقاب 
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1. عقيدة الخلود 
لم تكن عقيدة الخلود عقيدة سومرية صرفة» فقد ترسخت أسسها في عقل الإنسان منذ العصور 
الحجرية القديمة ( الباليوليت )» وقد برعت في تشكيلها شعوب حضارية قريبة العهد من السومريين 
كالمصريين القدماءء وكانت فكرة الخلود وعقيدته من الأمور التي ألحت على فكر الإنسان القديم؛ 
وصبغت كل سلوكه الدنيوي1””. 
1.. خلود الآلهة وحتمية الموت على البشر 
1 .. خلود الآلهة ومعنى موتها بحسب التصور السومري الأكادي القديم 


اعتقد السومريون والأكاديون أن الإنسان ثنائي التكوين» أي أنه ذو كيانين» مادي وهو الجسد 
وأثيري وهو الروح» وهم في ذلك يقتربون من عقائد الديانات التوحيدية الكبرى» كما يشتركون مع 
هذه الديانات أيضاً في الاعتقاد بأن الكيان المادي من الإنسان يفنى والكيان الأثيري يبقى بعد موت 
الجسدء فالكيانان» أي الجسد والروح» متلازمان طوال حياة الإنسان» لكنهما ينفصلان بالموت فيبلى 
الجسد وتبقى الروح» أي أن مفهوم الموت هو انفصال الروح عن الجسد”32. 
كانت الآلهة» بحسب معتقدات السومريين والأكاديين» كيانات أحادية التكوين اندمج فيها 
الكيان المادي مع الأثيريء وهذا ما يعني أنه لا يوجدء في حالة الآلهة» انفصال ما بين الجسد 
المادي والروح الأثيرية» أي أنهم لا يواجهون الموت الذي يواجهه البشر بانفصال أرواحهم عن 
أجسادهم. 
من هنا كانت العقيدة العامة عند السومريين والأكاديين أن الخلود ميزة اختصت بها الآلهة في 
حين أن أيام البشر معدودة» وهذا ما يعبر عنه ما ورد في ملحمة جلجامش على لسان جلجامش 
وهو يخاطب أنكيدوء إذ يرد في الملحمة ما يأتي: 
: جلجامش فتح فأه وذكر لإنكيدو: 
من يا صديقي علا حتى السماوات 
الآلهة فقط مع الشمس للأبد يمكثون 
البشرية هي معدودة أيامها 
أياً ما يفعلونه باستمرار مجرد هواء"7””. 
/524) الماجدي» خزعلء '"الدين السومري'”. مرجع سابق» ص7 4. 


)525 حنونء» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص132. 


”) علي» فاضل عبد الواحدء 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق»ء ص215. 
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يذهب الدكتور نائل حنون إلى أن مبعث الاعتقاد بخلود الآلهة هو أنهم اعتبروا المسؤولين عن 
إدارة الكون بجميع ظواهره المعقدة» وطبيعة الحياة البشرية البسيطة في مظهرهاء ومن هنا لابد أن 
تتفوق الآلهة على البشر بقدراتهم وخلودهمء والا فإن الكون يصبح عرضة للفوضى والدمار فيما إذا 
تعرضوا للموت» وهو أمر لا يُستساغ حدوثه بالنسبة لمعتقدات السكان القدماء”””» ولكن هذا 
الاعتقاد بخلود الآلهة يتناقض ظاهرياً مع الاعتقاد بما حصل لبعض الآلهة من قتل ونسخ في 
الحوادث التي رافقت بعض أعمال التكوين والخلق» ثم إن إضفاء صفة التشبيه على الآلهةء تلك 
الصفة التي تجعلهم مشابهين للبشر في احتياجاتهم وتصرفاتهم وحتى في هيئاتهم» قاد إلى التصور 
بإقدامهم على ما يقدم عليه البشر أيضاً من اقتتال وحرب وأخطاء قاتلة» وهذا ما كان يعرضهم 
بالتالي لمخاطر الموت”77. وفي هذا وذاك ما يؤدي إلى نتيجة تبدو مناقضة لصفة الخلود التي 
تميز الآلهة» ولتوضيح هذه النقطة يجب معرفة أولتك الآلهة الذين تعرضوا للموت في معتقدات 
السومريين والأكاديين ومن جاء بعدهم في بلاد الرافدين» ودراسة الحالات التي مروا بها ومسبباتها 
والمغزى منها للوصولء بالدراسة والتحليل» إلى مفهوم الخلود في تلك الحضارة ومعنى موت الآلهة 
وتأثير المعتقدات الخاصة بذلك في حياة البشر”””. 


تروي النصوص المسمارية» المدونة باللغتين السومرية والأكادية» أخبار تعرض عدد من الآلهة 
القديمة للقتل أو الموت في حالات مختلفة» وبعد دراسة الحالات التي حدث فيها موت الآلهة أو 
مقتلهم تم تقسيمها إلى أربعة مواضيع مختلفة في سياقاتها ومغزاها وتأثيرها في الحياة» وهذه 
المواطبيع في 

. موت الآلهة في أساطير التكوين والخلق. 

. الانتقال إلى مجمع آلهة العالم السفلي. 

. موت الآلهة السنوي. 

. موت الآلهة في حوادث متفرقة. 


ويختلف مضمون كل موضوع ومغزاه وسياقه عن المواضيع الأخرى؛ ولهذا سيتم دراسة كل 
منهاء فيما يأتي من البحث؛ على حدة: 


027 حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 1 13. 


.114 , 1970 ,"قتاع طناك عط" ,1ك ,تعصتوس] 05250 


(529) حنونء نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 1 13. 
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1[ .د موت الآلهة في أساطير التكوين والخلق 

لقد وضع السومريون العديد من الأفكار الأسطورية حول عملية التكوين والخلق» ومن ثم أخذ 
عنهم البابليون هذه الأفكار وطورها بعد ذلك*”» ومن هنا فإنه لم يكن هناك أساطير سومرية تعالج 
بشكل مباشر وصريح خلق الكون» إلا أن النصوص المتفرقة التي تم العثور عليها والمتعلقة 
بالأفكار الكونية السومرية تكاد تعطي صورة واضحة عن أفكار السومريين بهذا الشأن ونظرتهم 
ا 

لم تكن أفكار السومريين عن التكوين الخلق أفكاراً بدائية» بل كانت ناضجة بالدرجة التي 
تتيحها معارف تلك الفترة من بداية حضارة الإنسان» فقد أبدى السومريون مقدرة فائقة على 
الملاحظة الذكية والربط واستخلاص النتائج المنطقية من المقدمات المنطقية والحقائق والوقائع 
الكتناهدة 77 ومن هنا فقد تقضذنا «الحدينة عن أحداة الكوين: واتخلق: فيما يتخصن يموت :الألمة 
في هذه الأحداث عند السومريين بشكل أساسي لأن أفكارهم كانت الأساس الذي أخذت عنه باقي 
الأقوام التي جاءت بعدهمء وكذلك توضيح هذه الأفكار عند البابليين الذين أخذوا من السومريين 
هذه الأفكار وطوروها. 


تذكر الأساطير العراقية القديمة أن عدداً من الآلهة قتلوا في حوادث تدمير عنيفة رافقت عملية 
التكوين وخلق الإنسان» ولن نتعرض في هذا السياق لتفاصيل تلك الحوادث؛ إلا أنه سنقدم عرضاً 

موجزاً لما حصل لأولتك الآلهة مع التركيز على المغزى من تلك الحوادث ودلالاتها: 

1- آبسو: من آلهة العماء العتيقة» وتروي " قصة الخليقة البابلية " مشاركته في صراع الآلهة 
العتيقة ضد الآلهة الجديدة التي كان يقودها أيا (أنكي)» وكان آبسو يجسد الماء العذب في 
كتلة المياه الأولى» وبعد انتصار الآلهة الجديدة قام أيا بذبحه وأبقى عليه بهيئته المادية» أي 
المياه العذبة السفلية» وأقام أيا مسكنه فوقه**”. وفي هذا السياق نذكر: 

" أياء إله الحكمة» إله السحر والرقى 
رسم دائرة سحرية تحيط بالألهة» تقيهاء تحرسها 


أياء ألف رقية سحرية» نوّم بها أبسو 


عزيزء كارم محمودء 'أساطير التوراة الكبرى- تراث الشرق الأدنى القديم-": الطبعة الأولى» دار الحصادء دمشق 


09 . 
7( قاشاء سهيلء "أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية", الطبعة الأولى» بيسان للنشر والتوزيع» بيروت 2003: 
ص7 15. 


(532) السواح» فراس» 'مغامرة العقل الأولى". مرجع سابق» ص32. 


(533) الماجدي» خزعل» 'ميثولوجيا الخلود", مرجع سابق» ص 19. 
127 


فوقع على أبسو سبات عظيم 
ذبحه أيا وهو نائم 


ع 


وأسر( ممو) وزيره» ربط أنفه بسلسلة 

سجنه» أخذ عنهما بهاءهما وسؤددهما 
اتشح بهماء أصبح الإله غير المنارّع "5334. 

2- ممو: من آلهة العماء العتيقة وكان» بحسب ما يرد في " قصة الخليقة البابلية "» يجسد جزءاً 
من كتلة المياه الأولى( كتلة العماء )» وقد اعتبر تجسيداً للسديم الذي كان يلف كئلة المياه 
الأولى» أسره أيا عندما انتصر على الآلهة العتيقة وهشّم جمجمته؛ وكما حدث لآبسو فإن ما 
كان يجسده ممو لم يختف من الوجود وإنما استمر باستمرار السديم في التكون”7”. 

3- تيامة: إلهة العماء العتيقة الأولى» وكانت تجسد المياه المالحة في كتلة المياه الأولى» قادت 
هجوم الآلهة العتيقة على الآلهة الجديدة» بحسب " قصة الخليقة البابلية "» فتصدى لها مردوخ 
وقتلهاء ومرة أخرى نجد أن ما كانت تجسده يستمر في الوجودء باستمرار المياه المالحة من 
جهة؛ ومن جهة أخرى يقوم بشق جسدها إلى شطرين ويخلق السماء من أحدهما”””. 

4- كنجو: من الآلهة العتيقة» وقد تولى قيادة جيش تيامة في الجولة الثانية من صراعها ضد 
الآلهة الجديدة» وبحسب ما يرد في ' قصة الخليقة البابلية " فإن مردوخ يقررء بعد أن قام ببناء 
الكون» أن يخلق الإنسان ليقوم بخدمة الآلهة؛» وحين يبلغ عزمه هذا إلى أيا يرشده الأخير إلى 
أن يضحي بالإله المذنب من الآلهة العتيقة ليخلق الإنسان» ويختار الآلهة كنجو ليحملوه وزر 
الحرب التي شنتها تيامة عليهم» فيشدّون وثاقه ويهرقون دمه» ومن دمه يخلقون الإنسان”””. 

5- وي - ايلا: يرد في مقدمة ملحمة أتراخاسس الأسطورية أنه لما عزم الآلهة على خلق الإنسان 
أشار عليهم أيا أن يضحوا بإله واحد ويذبحونه لتمزج الإلهة الأم ننخرساك لحمه ودمه بالطين 
الذي يعد لخلق الإنسان» وبهذا يمتزجح شيء من الإله مع تكوين الإنسان» وحين تقرر الآلهة 
تنفيذ مشورة أيا فإنهم يختارون وي - ايلاء الذي يصفه النص القديم بأنه " الإله ذي المشورة ". 
ويذبحونه لكي يخلق الإنسان من الطين الممزوج بلحمه ودمه كما أشار أيا"””. 


4) فريحة» أنيسء 'ملاحم وأساطير من الأدب السامي, دار النهار للنشرء بيروت 1979» ص 53. 


(535) بتينو» موسكاتي» مرجع سابق» ص55 000 


إيراهيم» نجيب ميخائيل» مرجع سابق»ء ص276. 
037 رشيد» فوزي» "خلق الإنسان في الملاحم السومرية والبابلية"» مجلة آفاق عربية؛ العدد 9؛ بغداد 6 أيار 1 
ص19. 
039 رشيد» فوزي» 'خلق الإنسان في الملاحم السومرية والبابلية", مرجع سابق»ء ص19. 
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6- لامجا: يبدو أنه كان هناك أكثر من إله باسم لامجاء وربما كان الاسم يطلق على مجموعة 
آلهة» وبحسب المعتقدات القديمة كان الإله لامجا يعتبر من الآلهة المسؤولة عن حرفة البناء» 
وخصوصاً صناعة الطابوق”*”. وفي إحدى الأساطير التي تعرف بإسطورة خلق الإنسانين 
الأولين» يقترح الآلهة على الإله إنليل ذبح أكثر من واحد من آلهة لامجاء ويفترض أنهما اثنان 
بدليل الحاجة إلى خلق إنسانين من دمهماء وهكذا يخلق الإنسانان الأولان اللذان أطلق عليهما 
اسما " أوليجارا وزلجارا "07”. 


بعد هذا العرض لموت الآلهة في أساطير التكوين والخلق نأتي لتفسير معنى موتها في هذه 
الأساطير» ففيما يخص موت آبسو و ممو وتيامة نجد أن معناه تحول الآلهة العتيقة إلى عناصر 
في الكون بعد انفصالها عن بعضهاء وكان تلك الآلهة العتيقة الثلاثئة يجسدون تلك العناصر حينما 
كانت ممتزجة ببعضها في كتلة العماء الأولى» ولكن مع خطوات التكوين الأولى انفصلت تلك 
العناصر لتستمر في الوجود بشكل مياه العمق العذبة والسديم والمياه المالحة» أي أن تلك الآلهة 
العتيقة الثلاثة تحولوا من شكل في الكون إلى الشكل المادي الذي كانوا يجسدونه. 


أما الآلهة كنجوء. وي - ايلاء ولامجا فقد تعرضوا للقتل حتى تستعمل دماؤهم في عملية خلق 
الإنسان» وكأن الغاية من صياغة فكرة وجودهم ثم مقتلهم بيان وجود شيء من الآلهة في تكوين 
البشرء وأنهم مستمرون في الوجود باستمرار وجود النوع البشري وخلوده» وليس خلود الأفراد. 

ما يمكن ملاحظته فيما يخص مقتل هؤلاء الآلهة الستة بشكل عامء هو أن هذا القتل كان 
جزءاً من عمليات التكوين والخلق الكبرى التي نتج عنها وجود الكون والبشرء وحين اكتملت تلك 
العمليات» بظهور الكون وخلق البشرء توقفت أعمال القتل تلك وكأنها لم تكن سوى طريقة لتهيئة 
المواد الأولية لبناء الكون وخلق البشر من كيانات آلهة ابتكر وجودها من أجل هذا الغرض أكثر 
من أن يكون لغرض العبادة» وربما كان في توقف قتل الآلهة» في هذا الموضوع؛ عند خلق 
الإنسان دلالة ضمنية على وجود غاية أخرى من خلقه» فضلاً عن خدمة الآلهة المعلن عنها في 
النصوص المسمارية» وهي فداء الآلهة من الموت ليكون من نصيب البشر فقط. 

كما أن عمليات قتل أولتك الآلهة كانت قد تفذت من قبل آلهة أخرى في ظل أحداث تدمير 
عنيفة تطلّبتها أعمال التكوين والخلق» ولم تكن نتيجة لحلول أجل الآلهة التي ذُكر مقتلها مثلما هو 
الحال بالنسبة للإنسان الذي قُدّر أجله مسبقاً. 


00 الطابوق هو الطوب أو اللبن المشوي في الفرن. 


(540) الماجدي» خزعلء, "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص 48. 
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1[ الانتقال إلى مجمع الآلهة السفلي 
سبقت الإشارة» في الفصل الثاني من هذا البحثء إلى أن الآلهة في ديانة بلاد الرافدين القديمة 
بشكل عام كانت مقسمة إلى مجمعين» مجمع آلهة السماء وفيه الآلهة الرئيسيون» ومجمع آلهة 
العالم السفلي؛ ولم يكن هناك مجمع لآلهة الأرض التي خُصصت لسكنى البشرء من هنا فإن كلمة 
" أرصية " الأكادية» المضاهية لكلمة أرضية العربية» كانت تستعمل للدلالة على العالم السفلي أو 
إلى باطن الأرض عموماً!4”. 


مثلما كان وجود الآلهة وقيامهم بمسؤولياتهم موضوعاً لأساطير عدة: فقد أصبح وجود عدد 
من الآلهة في مجمع العالم السفلي موضوعاً لأساطير تروي قصصاً تشترك في أن أولئك الآلهة 
كانوا أصلاً من آلهة السماءء ولكنها تختلف في تحديد السبب والكيفية التي انتقل فيها كل واحد 
منهم إلى مجمع آلهة العالم السفلي» ولأننا تحدثنا عن آلهة العالم السفلي في الفصل السابق من هذا 
البحث» فإننا نعرض هنا أهم الأساطير التي تتحدث عن انتقال بعضهم إلى مجمع آلهة العالم 
السفلي وكيف اعتبر هذا الانتقال " موتأ " في تلك الأساطيرء في حين لا يصح أن نأخذه بشكل 
حرفي طالما أن هذه الآلهة مستمرة في الوجودء بحسب الفكر الأسطوري القديم» ويقومون بممارسة 
مسؤولياتهم حسب الديانة القديمة. 


يرى الدكتور نائل حنون أن الفهم السطحي للنصوص المسمارية التي تدور مواضيعها حول 
انتقال آلهة إلى مجمع العالم السفلي أدى إلى تأويلات ابتعدت عن جوهر العقائد الدينية عند 
السومريين والأكاديين وكذا الشعوب التي جاءت بعدهم في بلاد الرافدين القديمة» ومن هنا يوضح 
الدكتور نائل جوانب مهمة في هذا الموضوع لتصحيح مفاهيم خاطئة بنيت على تلك التأويلات» 
حيث أن موت البشر يعني انفصال الروح عن الجسد وانتقالها إلى العالم السفليء» أو عالم الأرواح؛ 
في حين يبلى الجسد في القبرء وبعبارة أخرى فإن معنى الموت يتمثل في هذا " الانتقال " للروح 
بينما انفصال الروح عن الجسد لا يحدث في حالة الآلهة وذلك بسبب تكوينهم الشفاف الأحادي» 
أي ليس من الروح والجسدء ولكن كان هناك " انتقال " إلى عالم الأرواح لممارسة الألوهية فيه 
وبذلك اشتركوا مع البشر في ' الانتقال " فقط» ولما كان هذا الانتقال في حالة البشر مدعاة للحزن 
والحداد فقد أصبح انتقال بعض الآلهة إلى مجمع آلهة العالم السفلي مدعاة حزن وحداد أيضاًء 
وليس في هذا الحزن والحداد ما ينفي صفة الخلود عن الآلهة ولكنه كان تطبيقاً لجانب من جوانب 
مبدأ التشبيه» فضلاً على كونه يلبي احتياج عاطفي على هامش العقيدة الدينية» حيث أن مبدأ 
التشبيه» أي تشبيه الآلهة بالبشر في صفاتهم فيما عدا الخلود» كان يهدف إلى إضفاء الحيوية على 
الرموز الغيبية للآلهة؛ ولذلك اعتقد بأن الآلهة كانت تجوع وتعطش وتحب وتكره وتتصارع وتنهزم 


)05410 حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص137. 
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أو تنتصر وتتألم وتفرح بطريقة مشابهة لما يمكن حدوثه للبشرء حيث يمكن تلخيص ما سبق بالقول 
أن الاعتقاد القديم ب " موت " إله في عالم الأخياء قطن حكرن الله كنا في عالم 


الأموات542. 


تذكر النصوص المسمارية إشارات وأساطير عن انتقال خمسة من آلهة بلاد الرافدين القديمة 
إلى مجمع آلهة العالم السفلي؛ وإذا كنا قد تحدثنا في الفصل الثاني من هذا البحث عن آلهة العالم 
السفلي ومنهم هؤلاء الآلهة إلا أننا نستعرضهم بشكل موجز لتأكيد مغزى انتقالهم إلى العالم السفلي 

وهم: 

1- إيرش - كيجال: إلهة العالم السفلي وحاكمته» وردت إشارة إلى إرسالها إلى العالم السفلي في 
مقدمة النص السومري " جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي "5” التي تطرقنا إليها في الفصل 
السبايقة: 

2- نرجال: زوج إيرش - كيجال وشريكها في حكم العالم السفلي» تمت الإشارة سابقاً إلى كيفية 
انتقاله من مجمع آلهة السماء إلى مجمع آلهة الأرضء من خلال أسطورة أكادية عرفت باسم 
'أسطورة نرجال وإيرش - كيجال”7: وقد تم الحديث عن هذه الأسطورة في الفصل السابق. 

3- دموزي ( تموز ): تم الحديث خلال مادة الفصل السابق عن الإله دموزي ( تموز ) على 
اعتباره إلهاً من آلهة العالم السفلي» وتم التوضيح أن الإله دموزي لم يكن إله الخصب في 
عقائد بلاد الرافدين القديمة» بل شغل هذا الدور الإله أيا ( أنكي )» وكذلك أن الإلهة إنانا 
(عشتار) لم تكن هي الإلهة الأم في تلك العقائد بل أسند هذا الدور للإلهة ننخرساك التي 
أعتبرت إحدى الآلهة الخالقة الأربعة الرئيسة» فقد أعتبرت إنانا تجسيداً للأنثى في جميع 
حالاتها عدا الأمومة والإنجاب؛» وأعتبر دموزي إلهاً راعيء ولا يمثل أي ضمانة في خصب 
الطبيعة» وعضواً في مجمع آلهة العالم السفلي الذي انتقل إليه» مثلما انتقل إليه نرجال والآلهة 
الآخرون» في حادثة أخرى أكثر مأساوية مما جعلها مثار حزن ومراثي لا تدل على تناقض مع 
كونه حياً في العالم السفلي”. 


لم يكن في انتقال دموزي إلى مجمع آلهة العالم السفلي تناقض مع أدائه لمسؤولياته 
باعتباره إلهاً راحلا على الأرض وحياً في العالم السفلي بحسب عقائد السومريين والأكاديين» 
فقد لاحظنا من خلال عرض موضوع انتقال نرجال إلى مجمع آلهة العالم السفلي» كيف 
صيغت أسطورة عن 'ماض" لإله الموت هذا كان فيه من آلهة السماء ثم اختلق المبرر لنزوله 


(542) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 138. 

(543) ادزارد» د» مرجع سابق»ء ص 32 . 

/544) دالي» ستيفاني م؛ مرجع سابق» ص 201 - 202. 

(545) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب"”. مرجع سابق» ص 161. 
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إلى العالم السفلي والانضمام لمجمع آلهته» وذلك المبرر هو عدم احترامه لرسول الإلهة إيرش 
- كيجال» وفي حالة دموزي صيغت أساطير عن " ماض " خاص به مع إلهة الحب والجنس 
إناناء ومثل هذا الموضوع أثار المخيلة قديماً فكانت هناك أساطير حول غرام الإلهين وزواجهما 
ومشاجراتهما وافتراقهماء كل ذلك أعتبر وصفاً لماضي دموزي قبل انتقاله إلى مجمع آلهة العالم 
السفلي» ثم تطلب موضوع انتقاله خلق المبررء وقد أعطي هذا المبرر من خلال صياغة 
أسطورة عن نزول زوجته إنانا إلى العالم السفلي لسبب غير واضح. إلا إذا كان ذلك النزول 
تمهيداً لتبرير انتقاله هو إلى مجمع العالم السفلي» وقد وردت الإشارة إلى ذلك المبرر في 
الأسطورة السومرية المعروفة بعنوان 'نزول إنانا (عشتار) إلى العالم السفلي"”, التي تحدثنا عنها 
في الفصل السابقء بما يوحي وكأنه كان الرغبة في السيطرة على ذلك العالم ومنافسة أختها 
إيرش - كيجال على حكمه كما تمت الإشارة في الفصل السابق. 

4- جشتن . أنَا: من آلهة العالم السفلي» وهي كاتبته التي تعمل تحت إشراف حاكمة ذلك العالم 
الإلهة إيرش - كيجالء وقد تم عرض نفاصيل عبادة هذه الإلهة ودورها في العالم السفلي في 
الفصل السابق من البحث. ضمن دراستنا لآلهة ذلك العالم» لذا فإننا نكتفي هنا بعرض ما 
يتعلق بموضوعناء أي قصة انتقالها إلى مجمع آلهة العالم السفلي» وقد لاحظنا في مجمل 
حذيثنا عن الله دموزيء بكونه أحد آلهة العالم السفلي؛ إلى أهمية الدور الذي أسند إلى جشتن 
- أنَا في الأساطير التي يدور موضوعها حول أخذ دموزي إلى العالم السفلي وانتقاله إلى 
مجمع آلهة ذلك العالم» وفي الواقع أن تلك الأساطير الخاصة بأخذ دموزي إلى العالم السفلي 
تقدم لنا المبرر وراء انتقال جشتن - أنَّا نفسهاء أي أن انتقال دموزي إلى العالم السفلي أصبح 
تمهيداً للحاق أخته جشتن - أنّا وراءه وانضمامها إلى مجمع آلهة العالم السفلي*”. 

5- ننجشزيدا: من الآلهة المهمين في العالم السفلي» وقد ذكر أنه كان من آلهة العالم العلوي ثم 
انتقل إلى مجمع آلهة العالم السفلي» وقد وردت الإشارة إلى انتقاله ذاك في أسطورة أداباء إذا 
تشير هذه الأسطورة إلى انتقال ننجشزيدا إلى العالم السفلي» غير أنها لا تتضمن المبرر 
لانتقاله ذاك7”» وقد تم التطرق لهذه الأسطورة في الفصل السابق من البحث في معرض 
الحديث عن ننجشزيدا على اعتباره أحد آلهة العالم السفلي. 
1ه الموت السنوي للآلهة 
هناك خلاف بين موت الآلهة في هذا الموضوع وبين موتهم في المواضيع الأخرى التي سبقت 


دراستهاء فبحسب الاعتقاد القديم كان الموت يحدث سنوياً لإله معين ولفترة محددة مسبقاًء يعود 
بعدها ذلك الإله إلى الحياة ضمن شعائر ومراسم خاصة» وبذلك فهو يختلف عن تحول الآلهة 


1938 ,كلصذواء1] ,"هنلدخصع 0 هنل دك مغنط تممع 60 عطء5 1نم كله" ,ك1 بأمنص لله 040 


7" عليء فاضل عبد الواحد وآخرونء "الأدب- حضارة العراق", مرجع سابق»ء ص357. 
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القديمة إلى عناصر أو مظاهر أخرى في الكون؛ ويختلف أيضاً عن الانتقال الأبدي إلى مجمع 
آلهة العالم السفلي» وكان الآلهة الذين يتعرضون للموت السنوي يعودونء بعد انتهاء الفترة القصيرة 
المحددة لموتهم» إلى مراكزهم السابقة ذاتها من دون تغيير في أي مسؤولية من مسؤولياتهم أو 
عبادتهم؛ ففي الموت السنوي لا يتحول الآلهة إلى عناصر أخرى في الوجود مثلما هو الحال في 
أعمال التكوين والخلق. وكذلك حين يكون هؤلاء الآلهة موجودين في العالم السفلي فإنهم لا 
يتسلمون أية مسؤولية فيه على عكس الآلهة الذين تتغير مراكزهم وينزلون إلى ذلك العالم لينضموا 
إلى مجمع آلهته. 

لقد وجدت شعائر الموت السنوي لدى السومريين والأكاديين» وكذلك الشعوب التي جاءت 
بعدهم في بلاد الرافدين القديمة» ضمن مراسم أعياد رأس السنة» وكانت هذه المراسم تقام في شهر 
نيسان من كل عامء وتتمثل إحدى الجوانب المهمة في تلك الأعياد بانتهاء مفعول المصائر المقدرة 
للعام المنتهي وتقدير المصائر للسنة الجديدة» وبين هذه وتلك تمر فترة انتقالية تستغرق يوماً أو 
يومين ضمن أيام عيد رأس السنة الثانية عشرة» في هذه الفترة الانتقالية القصيرة تعيش المدينة دون 
مصائر مقدرة» أو بعبارة أخرى وسط فوضى كونية يجهل أو يتجاهل الناس نهايتهاء حيث كان 
السكان يعتقدون أن الإله الرئيس للمدينة يختفي خلال تلك الفترة القصيرة ويواجه الخطر في محنة 
هي أشبه بالمخاض قبل الولادة» وفي تلك المحنة كان الإله يترك سكان مدينته في أشد حالات 
الحزن عليه وهم يجدون أنفسهم من غير إلههم الحامي لهم وفي وسط موجات القلق والهم في 
مواجهة المصير المجهول الذي يقرر حالتهم في السنة الجديدة» وكانت آمال السكان» خلال تلك 
الفوضىء تتعلق بالجهود التي يبذلها الآلهة الآخرون ذوي الصلة بالإله المختفي مثل زوجته؛ أمه 
أخته» أو ابنه» للعثور عليه» وبالطبع كانوا ينجحون في هذاء حيث يعود الإله إلى مدينته وسط 
احتفالات الفرح والسعادة» وتتقرر المصائر للسنة الجديدةة"”. 


لقد عدت عقيدة الموت السنوي لبعض آلهة بلاد الرافدين القديمة ظاهرة طبيعية تعبر عن 
صراع أولئك الآلهة مع الطبيعة والموتء, وقد كان أولئك الآلهة يخرجون من ذلك الصراع منتصرين 
في نهاية الأمر ومحتفظين بخلودهم» وكان ذلك الانتصار مضموناً منذ البداية» إذ أن المحنة التي 
كان يمر بها الآلهة في أعياد رأس السنة كانت محددة النتائج سلفاًء لكن القدماء كانوا يدركون في 
أثنائها أنهم بقدر ما يوغلون في أحزانهم بقدر ما سيكون فرحهم كبيراً حين يعود إلههم إليهم وتقدر 
مصائرهم للعام الجدية ”0547 


(049) الأمين» محمودء "الأكيتو أو أعياد رأس السنة البابلية وعقيدة الخلود والبعث بعد الموت". مجلة كلية الآداب» جامعة 
بغداد» ج25 بغداد 21962 ص 21. 
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إن عقيدة الموت السنوي للآلهة لم يكن لها أي علاقة بعقيدة الخصب أو بتغير مواسم السنة» 
حيث أنه لم تكن فترة اختفاء الإله المفترض موته تزيد على يوم أو يومين فقطء ولم يكن يطرأ 


الغائب. حيث يمكن القول أن الموت السنوي للآلهة يدخل في الحيز الاحتفالي وشرعية الحكم 
وتوجيه شؤون البلاد ومصائر الناسء وبعبارة أخرى أن موت الآلهة» وما يعقبه من حوادث» هو 
أمو متفضيل ناما عن كل ها ايحن "الطبيعة :ووورة الخضنه فييا 0 

لقد كانت لعقيدة الموت السنويء» لبعض آلهة بلاد الرافدين القديمة» أهمية خاصة لكونها ركناً 
من أركان الديانة الرسمية في وقت بقي فيه موضوع موت دموزي ( تموز ) والحزن عليه محصوراً 
في نطاق العقائد الشعبية» حيث أن عقيدة دموزي ( تموز ) تنطلق من أرضية عاطفية وتخاطب 
هافر النا »نيتنا 'تتعلق: عقيد6 اتوك السكرق للقليية الأخرى بأل تريجهات الدياقة الرسيمية 
وقواعةاها الامِضئة بالنسنية لغاضة الناس: 

إن الآلهة الذين كانوا يتعرضون للموت السنوي هم الآلهة الذين كانوا يقومون بالدور الرئيس 
في احتفالات رأس السنة» ولما كانت كل مدينة رئيسة تشهد هذه الاحتفالات سنوياً فإن الإله الذي 
يتعرض للموت هو إلهها الرئيس الذي ينسب إليه الدور الأول في احتفالات رأس السنة'”©, ولا بد 
من الإشارة إلى أن دموزي ( تموز ) لم يكن من بين هؤلاء الآلهة الذين يتعرضون للموت سنوياًء 
وذلك لسببين رئيسينء أولهما أنه لم يكن الإله الرئيس لأي مدينة من مدن بلاد الرافدين القديمة؛ 
ثانيهما أن موضوع موته مختلف عن موضوع الموت السنوي وإنما يدخل ضمن موضوع الانتقال 
الأبدي من مجمع آلهة السماء إلى مجمع آلهة العالم السفلي””5”. 


تذكر النصوص المسمارية تعرض عددٍ من الآلهة للموت السنوي عند السومريين والأكاديين 
والأقوام التي جاءت بعدهم في بلاد الرافدين القديمة وهم: 


1- ننجرسو: الإله الرئيس لمدينة لجش» وترد قصة تعرضه للموت السنوي في النصوص 
السومرية وتقوم زوجته الإلهة بائو”” بالدور الرئيس في البحث عنه وانقاذه؟””. 
2- آنو: كبير مجمع الآلهة» وهو الإله - السماءء وكان الإله الرئيس لمدينة أوروك(الوركاء)”””. 


(550) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب". مرجع سابق» ص192. 


(51) الأمين» محمود؛ مرجع سابق» ص 21. 


(552) حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب"”. مرجع سابق» ص 193. 
(53) الإلهة بائو: هي زوجة الإله ننجرسوء ومن آلهة مدينة لجش السومرية» وتعتبر ابنة للإله آن» وكانت تلقب في بعض 
الأحيان بالإلهة الأم» ويعتقد أنها كانت بالأصل إلهة أمومة محلية» وربما كانت إحدى آلهات الشفاء. انظر: ادزارد» دء 
.م ,"0005) عطا 0ه متطوع متك" 11 س8 5517 
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3- ننورتا: إله الحرب والصيد الذي عبد في عدد من المدن القديمة» وأعتبر في النصوص 
المسمارية ابناً للإلهة ننخرساك وأخاً للإلهة اجيمي» حيث اكتشف نص في موقع مدينة أدب 
القديمة يدور موضوعه حول تعرضه للموت والأسر في العالم السفلي؛ ويذكره النص باسم ليل» 
وهو أحد ألقابه””, ويصف النص عملية البحث عنه وجزع أمه ننخرساك وأخته اجيمي عليه 


ومناداتهما له واستنجاده بهما من موضع أسره في العالم السفلي» حيث تقوم أخته بالتماس 


العذر له بتراتيل خاصة تشبه تراتيل جشتن - أنَّا57 : 


' أخاهء إنهض من قبرك» أمك تنظر إليك 
أمك ننخرساك تنظر إليك 

تستمع إلى شفتيك الجميلتين 

تستمع إلى فمك الجميل 

يا ولدء لا تدع أمك تجلس وتبكي 
لا تدع ننخرساك تجلس وتبكي 

لا تجلب لها الخراب» انهض من قبرك 
ليل . . لا تجلب لها الخراب 

انهض من مرقدك . . 

يقول ليل : 

أجيماء خلصينيء يا أختاه 

لا تعتفيني . . خلصيني يا أختاه 

لم أعد قادراً على الرؤية 

يا أمي يا ننماخ لا تعتّفيني 

لم أعد قادراً على الرؤية 


قبري غبار العالم الأسفل 


(555) الماجدي», خزعل» "متون سومر". مرجع سابق» ص298. 


.م ,"0005 عطا له متطدع مك[ ",11 ولصو 550 


0257 حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت", مرجع سابق» ص 70. 
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أنا نائم بين الأشرار 
نومي عذاب وأنا بين الأشرار 
أحكاة ل« أقدر على النهووض من قبري 558 

4- دامو”””: من آلهة مدينة ايسن في وسط سومرء وقد اعتبر ابناً للإله ننجشزيداء ويرجح أنه 
كان إلهاً للنسغ الصاعد في الأشجار ومقامه تحت لحاتها"””, وتصور النصوص الخاصة 
بشعائر موت هذا الإله بوضوح أزمة هذا الإله التي حُدد موعد انتهائها مسبقاًء وثبرز نصوص 
رثاء هذا الإله الشعور العميق بالقلق والضعف إلى أن يتغير الأمر بظهوره ثانية من النهر'””: 

" من النهرء من النهرء انهض ولتبتهج 
30000 5 50 562 
يا دامو من النهر انهض ولتبتهج "2 ". 
5- ساتران : إله القضاء في مدينة دير ة56 


العالم السفلي*0”. 
6- تشباك إله مدينة أشنونا”0”. 


الواقعة في شمال سومرء ولا يعرف سبب ذهابه إلى 


57 ابو له منيكة أقنون "قث 

8- كذلك تذكر النصوص المسمارية عن تعرض الإله مردوخ للموت» وهو الإله الرئيس لمدينة 
بابل» حيث كان مردوخ يتعرض للموت لمدة يوم أو يومين من أيام عيد رأس السنة البابلية؛ 
وكان يختفي خلال تلك المدة في موضع يشار إليه باسم " خرشانو "؛ وهو من أسماء العالم 


(558) الماجدي, خزعل» "متون سومر". مرجع سابق» ص 297. 


' إن دامو لم يكن الإله الرئيس لمدينة إيسنء ولكن كون الألوهية الرئيسة في مدينة إيسن مخصصة لإلهة أنثى» وهي 
الإلهة جولاء إلهة الشفاءء فقد تم اختيار دامو الذي يليها في المكانة لهذا الدورء لأن الإله الذي يتعرض للموت السنوي كان 
يتوجب أن يكون ذكراً. انظر: حنون» نائل» "الحياة والموت"., مرجع سابق» ص157. 

,"1116 ع1131:138 5210 عط1" .ل .5 بعصم ]1 (560) 


559( 


(561) الماجدي» خزعل» 'متون سومر". مرجع سابق» ص 297. 


002 الحوراني» يوسفء "البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي القديم', دار النهار للنشرء بيروت 1978» 
ص144: 
703 مدينة دير: هي تلول العقر حالياً في منطقة بدرة قرب الحدود العراقية - الإيرانية. انظر: حنون» نائل» الحياة 
.76 ,"116 ع11211138 0ع1ع52 عط 1" ,.لك .5 بتع وها 504 
.م ,05005) عط 300 متطدع متكا ,1 ,بكتمكلمة]1 (005) 
060 أشنونا: منطقة تل أسمر حالياً في منطقة ديالى. انظر: حنون» نائل» "عقائد الحياة والخصب», مرجع سابق» 
ص 193. 
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السفلي» وفي أثناء غيابه يندبه الناس ويبحثون عنه بلهفة وجزع.؛ وبعد انتهاء تلك المدة يتخلص 
مردوخ من سجنه ويعود إلى مدينة بابل وتعم الفرحة بعودته وتقام الاحتفالات بذلك77*. 
9- آشور: وهو الإله الرئيس لمدينة آشور ( قلعة الشرقاط حالياً )» العاصمة القديمة 


عه 568.0 
لاد رض ٠.‏ 


إن معاناة هؤلاء الآلهة من الموت والحداد عليهم لا يمكن أن تؤخذ على أنها نقض لخلودهم» 
وإنما ينبغي أن تفهم بجوهرهاء فما هذه العقيدة سوى تعبير عن التوتر الذي شاب ديانة بلاد الرافدين 
القديمة بسبب القلق المتأصل من المصير المجهول والحزن بسبب حتمية فقدان الحياة» ولا يمكن 
أن تأخذ النصوص التي تتضمن هذا الموضوع بحرفيتها نظراً للمعاني الرمزية التي يحملها 
معظمها. 

إن خلاصة القول فيما يتعلق بهذا الموضوع أن الإله المفقود لا يعتبر إلهاً ميت بالمعنى 
الحرفي» ولا مخلوقاً مشابهاً للبشر يتعرض للقتلء وإنما كان إلهاً يموت مؤقتاً في طقوس خاصة ثم 
يعود إلى الحياة. 

1.-.-. موت الالهة في حوادث متفرقة 


ضمت النصوص المسمارية المكتشفة نصوص تدور مواضيعها حول تعرض آلهة معينة إلى 
القتل أو النفي إلى العالم السفلي أو الموت أو الاقتراب منهء وإن الحوادث التي يتعرض لها هؤلاء 
الآلهة» بحسب النصوص المسمارية التي ترويهاء لا تدخل ضمن أي من المواضيع الثلاثة التي 
سبق شرحهاء لهذا فقد كانت دراستها هنا باعتبارها حوادث متفرقة لم تتصل بأي من الطقوس 
الدينية القديمة المعروفة. 

إن مجريات الأساطير التي ترد فيها هذه الحوادث لا تدل على انتفاء صفة الخلود عن الآلهة 
المعنية بهاء ويختلف المغزى من أحداث هذه الأساطيرء وما يتعرض له الآلهة فيها» من نص 
لآخرء وقد لا يبدو واضحاً على الأغلب» حيث يمكن القول أن حوادث الموت أو القتل فيها تشكل 


وصلت عنهم نصوص في هذا الموضوع هم: 

1- إنانا ( عشتار ): تمت الإشارة سابقاً في مجمل الحديث عن أسطورة نزول إنانا (عشتار) إلى 
العالم السفلي في الفصل الثاني من البحث أنه من المحتمل أن يكون نزول إنانا إلى العالم 
السفلي تمهيداً لتبرير عملية أخذ دموزي ( تموز ) إلى ذلك العالم» ومن المحتمل أيضاً أن يكون 
الباعث على نزول إنانا إلى ذلك العالم» باعث شخصي فردي تكمن وراءه الرغبة في فرض 


567 حنون» نائل» 'عقائد الحياة والخصب". المرجع السابق» ص192. 
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السيطرة على العالم السفلي ومنافسة حاكمته إيرش - كيجالء شقيقة إناناء على حكمه؛ ولهذا لم 
يتم إدراج نزول إنانا إلى العالم السفلي» وتعرضها للموت فيه. ضمن موضوع الانتقال إلى مجمع 
آلهة العالم السفلي» لعلاقتها بدموزيء وهو ما اتفق عليه الباحثون» وذلك لأن ما جرى لكل من 
إنانا ودموزي مختلف عن الآخر في سياقه وفي نتائجه» ولأن نزول إنانا سبق» بحسب التسلسل 
الأسطوري للوقائع» أخذ دموزي إلى العالم السفلي ولم ينجم عنه©”. 

2- إنليل: وهو الإله الرئيس لمدينة نفرء وكبير الآلهة عند السومريين والأكاديين بعد الإله آنوء إله 
السماء» وعلى الرغم من المكانة التي شغلها الإله إنليل في الديانة القديمة إلا أنه تعرض لعقوبة 
قاسية فرضها مجمع الآلهة عليه بسبب اغتصابه للإلهة ننليل» التي أصبحت زوجة له فيما بعد. 
وقد وردت قصة عقوبته بالنفي إلى العالم السفلي في الأسطورة السومرية التي تعرف بعنوان ' إنليل 
وننليل . ولادة الإله القمر ننا / سين "» ويرد في هذه الأسطورة أنه بعد نزول إنليل واختفائه في 
العالم السفلي تلحق به ننليل وهي حامل بابنهما الإله - القمر ننّا ( سين )» ويثير تصرف ننليل 
هذا قلق إنليل من احتمال ولادة ابنه في العالم السفلي مما سيؤدي إلى حرمانه من النور في ذلك 
العالم المظلم» ويلجأ إنليل إلى خداع ننليل لمنع ولادة ابنه في العالم السفلي وذلك بتقمصه 
لشخصيات ثلاث من آلهة العالم السفلي» ويقوم بمضاجعة ننليل في أثناء تقمصه لكل من 
الشخصيات الثلاثة» والغاية من هذه الخديعة هي أن تحمل ننليل بثلاثة آلهة يعودون إلى العالم 
السفلي ويبقون فيه بعد ولادتهم بدلا من ننًا الذي سيتمكن من الصعود إلى العالم العلوي ويتخلص 
من ظلمة العالم السفلي””, أما الآلهة الثلاثة الذين تحمل بهم ننليل في العالم السفلي فهم نرجال 
وننازو وكيبل (إله النار السفلى)» وتنتهي الأسطورة بترنيمة في تمجيد الإله إنليل بصفته إله الخير 
العميم والرخاء والازدهار '””. 


من الواضح من هذه الأسطورة أن إبعاد إنليل إلى العالم السفلي كان لمدة محددة من دون أن 
تؤثر على خلوده أو على قيادته لمجمع الآلهة؛ وحتى فرض العقوبة عليه لم يكن يعني انتقاصاً من 
أهميته ونفوذه بين الآلهة» وانما هي إجراء اثخذ لكي لا تمضي فعلته الشنيعة مع الإلهة ننليل دون 
عقاب؛ ومن المرجح أن هذه الأسطورة ألفت ليس لتشرح كيف يمكن لإله بمثل مكانة إنليل أن 
يُعاقب» وإنما لتبين انحدار آلهة يعودون إلى العالم السفلي من نسل إله بمكانة إنليل» وكذلك لتفسر 
ظهور القمر من ظلمة المحاق أو الاختفاء في العالم السفلي المظلم. 


7 كريمرء صموئيل نوح؛ 'من ألواح سومر"؛ مرجع سابق»ء ص264. 


0" كريمرء صموئيل نوح؛ 'السومريون"؛ مرجع سابق»ء ص194. 


(/”0) الماجدي؛ خزعلء 'متون سومر"؛ مرجع سابق»ء ص 108‏ 109. 
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إن عقوبة إنليل ونزوله إلى العالم السفلي تشبه ما ترويه الأساطير الإغريقية القديمة لاحقاً عن 
تعرض الآلهة الإغريقية للعقوبات» ومنها عقوبة بوسايدون؛ إله البحرء بالنفي إلى العالم السفلي 
أيضاً وببناء أسوار طروادة لأنه دبر مكيدة لخلع زيوس من عرشه”””. 


3- إشكر ( أدد ): وهو إله العواصف والأمطارء وعرف باسمه السومري إشكر والأكادي أددء وقد 
اكتشفت عنه أسطورة سومرية مدونة على لوح وجد مهشماً وبعض أجزائه مفقودة» ويعود تأريخ هذا 
اللوح إلى الألف الثاني قبل الميلاد. يدور موضوع هذه الأسطورة حول حادث اختفاء الإله إشكر ( 
أدد ) في العالم السفلي» ويرد في النص أن أباه الإله إنليل يشعر بالحزن على غيابه ويجمع الآلهة 
( الأنوناكي ) ويطلب العون منهم في إنقاذ ابنه» وقد تطوع الثعلب لإنقاذ إشكر من العالم 
ال 0 

4- بيلولو» جرجريء سرو . ادن . ليلا: سبق أن تم ذكر أسماء الآلهة الثلاثة: العجوز بيلولو وابنها 
جرجري وحفيدها سرو . ادن . ليلا في مجمل الحديث عن مقتل الإله دموزي» وتمت الإشارة إلى 
أن هؤلاء الآلهة الثلاثة يقومون بقتل دموزي وذلك بحسب أسطورة سومرية تختلف وقائعها تماماً 
عن الأساطير الخاصة بمقتل هذا الإله وأخذه إلى العالم السفلي» ولما كان هؤلاء الثلاثئة غير 
معروفين في نصوص أخرى ولم يذكروا ضمن مجمع الآلهة يمكن اعتبارهم من الآلهة الثانوية» أو 
أنهم من الشياطين الشريرة» وهذا ما يطابق الوصف الذي تعطيه عنهم الأسطورة ذاتها. 

حين تقرر إنانا قتل هؤلاء الأشرار الثلاثة» انتقاماً لمقتل دموزيء فإنها تكون قادرة على ذلك» 
ولكن عملية القتل تأخذ منحى تغيير الشكل بطريقة تذكرنا بما يتعرض له بعض الآلهة العتيقة في 
أساطير التكوين والخلق وكيف يتحولون إلى عناصر كونية من خلال عملية قتلهم» وفي حالة 
هؤلاء الثلاثئة نجد أن عملية قتل إنانا لهم تعني تحول بيلولو إلى قربة الماء العذب والمتروكة في 
السهل» وتحول ابنها جرجري إلى شيئين مقترنين بالسهل أيضاً وتذكرهما الأسطورة باسمي أدك 
ولاماء أما الحفيد سرو - ادن - ليلا فقد تركته إنانا هائماً في السهل ملازماً لذرات الدقيق الصاعدة 
في الفضاء”””. 


5- أنكي ( أيا ): لقد شغل الإله أنكي دوراً مهماً في عقائد السومريين والأكاديين» في التكوين 
والخلق» باعتباره إله الحكمة وأحد الآلهة الخالقة» ولكن حتى إله بمثل أهمية الإله أنكي ومكانته 
يتعرض للخطر ذات يوم ويوشك على الموت بحسب ما يرد في أسطورة سومرية”””. 


2" هاوك؛ جورج وآخرون؛ مرجع سابق»ء ص215. 


.م ,"0005) عط نه متطوع متك" 11 ,1مك لصوم 573 
)0574 حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص167. 
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تجري حوادث هذه الأسطورة في منطقة دلمون ( البحرين حالياً )» وتتلخص في أن الإلهة الأم 
ننخرساك تنطق بلعنة الموت على الإله أنكي لأنه أكل» دون موافقتهاء ثماني نبتات كانت قد 
زرعتها بيدها في دلمون» وبعد أن تنطق بلعنتها القاتلة تلك تختفي من بين الآلهة» ويبدو أنها تلجأ 
لهذا الاختفاء حتى لا تضطر إلى التراجع عن اللعنة التي أطلقتها بحق الإله أنكي بسبب الضغوط 
التي قد تتعرض لها من قبل الآلهة الآخرين» وحين تبدأ صحة أنكي بالتردي ويقترب من الموت 
بعد إصابة ثمانية من أعضاء جسده بالمرض يحزن الآلهة ويضطربون» وبحسب ما تورد الأسطورة 
" يجلس الآلهة العظام في الوحل من شدة حزنهم " ويشعرون بالعجز عن إنقاذ أنكي طالما لا 
يستطيعون العثور على ننخرساكء وهنا يتدخل الثعلب لإنقاذ الإله الذي يوشك على الموتء وهذا ما 
يشبه تدخل الثعلب في إنقاذ الإله إشكر ( أدد )» ويقدم الثعلب عرضه للإله إنليل بأن يأتي بالإلهة 
ننخرساك لتنقذ أنكي فيما إذا قُدمت له مكافأة مناسبة» ويبدو أن عرضه هذا يلاقي قبولاً» إذ تروي 
الأسطورة أنه ينجح في العثور على ننخرساك ويأتي بها إلى مجمع الآلهة» وأخيراً ترضخ هذه 
الإلهة لإرادة الآلهة وتوافق على إنقاذ أنكي من الموت فتخلق ثماني إلهات لتشفي كل واحدة منهن 
عضواً من أعضاء جسم أنكي المريضة:» وبهذه الطريقة يشفى أنكي وينجو من الموت5”. 


في ختام الحديث عن موت الآلهة وتأتيره على خلودهم في عقائد السومريين والأكاديين نستنتج 
أن هذا الموت لم يكن بالمعنى الذي كان عليه موت البشرء ولم يكن يعنيء بجميع حالاته انتفاء 
صفة الخلود عن الآلهة» كما أن فكرة موت الآلهة كانت ذات دلالة رمزية صيغت في الأساطير 
القديمة لتعزيز بعض العقائد القديمة أو لتقديم المسببات لها أو التبريرات للحالات التي كانت 
تقدمها : وكذلك تأكد لثا أن جميع 'المواضيع الأريعة التي أدزح كحتها موضوع موت الآلهة: “لم تكن 
لها علاقة بطقوس الخصب. وكان المغزى من كل موضوع مختلف عن مغزى الموضوع الآخرء 
وذلك من توفير المواد الأساسية للتكوين والخلق في الموضوع الأول» إلى تبرير وجود آلهة معينين 
في مجمع آلهة العالم السفلي في الموضوع الثاني» والى ضمان تقدير المصائر للمدن والناس سنوياً 
في الموضوع الثالث, وأخيراً لإضفاء الحيوية وتطبيق مبدأ التشبيه للآلهة في الموضوع الرابع. 


1 .. حتمية الموت على البشر 
كانت فكرة الموت عند السومريين والأكاديين» كما عند غيرهم من الأقوام لُغزَاً مجهولاً مفعماً 
بالمفارقات والمعضلاتء وهذا ما دلت عليه الأساطير التي وجدت عندهم”””, وقد بذلوا في فهمها 
وتفسيرها جهوداً عظيمة:؛ إلا أن الأفكار التي تمت إليها بصلة لم تكن واضحة ودقيقة”””, ولكن 
على الرغم من الغموض الذي اكتنف فكرة الموت» لم يشكَ السومريون والأكاديون» وكذا الأقوام 


7 ,نط1 579 
7" باقرء طهء "ديانة البابليين والآشوريين"؛ مرجع سابق» ص7. 
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التي جاءت بعدهم في بلاد الرافدين القديمة» في حتمية الموت على الإنسان» فالإنسان عاجلاً أم 
آجلاً سيموت””. ثم يذهب إلى العالم السفلي دون عودة: لأن الآلهة جعلت الموت من نصيبه 
منذ بدء الخليقة» وهذا القرار في الحقيقة يُعتبر أمراً طبيعياً للغاية لا يتعارض وطبيعة الحياة نفسهاء 
لأن التجارب التي مرت بها البشرية عبر عصورها المختلفة» لم تر ولم تسمع عن كائن حي واحد 
استطاع أن يفلت من القت 

من هنا كان الموت» حسب الاعتقاد السومري الأكاديء مقدراً مسبقاً على البشرء ولكل إنسان 
يوم محدد يلاقي فيه منيته ولا يمكن أن يتعداهء ولكن من الممكن أن يموت المرء قبل أوانه» أو 
بحسب التعبير الأكادي ' اوم لا شيمة " أي ' اليوم المحتوم "» ويقصد به اليوم الذي لم يكن اليوم 
المقرر لملاقاة المصير'””. وهذا اليوم لم يكن من شأن البشر الذين لا رأي لهم في تحديده؛ إنما 
الآلهة» بحسب الاعتقاد القديم» هم الذين قرروا الحياة والموت وأبقوا يوم الموت سراً من أسرارهم لا 
علم للإنسان به» وهذا ما يؤكده ما جاء في خطاب أوتانبشتم ( بطل الطوفان) الموجه إلى 
جلجامشء» إذ يقول له: 


' آلهة أنوناكيء الآلهة العظام» اجتمعوا 
ماميتو ) إلهة العالم السفلي 1 محددة المصيرء تثبت المصائر معهم 


أقاموا الموت والحياة 


لكنهم لم يكذ 1 أ عن يوم الموت لم 
يرد في " العهد القديم " ما يشبه ما ذكرناه سابقاً عن الموت مثل: " لكل شيء ولكل أمر تحت 
السماوات وقت "353 و" ليس لإنسان سلطان على يوم الموت "5381. 


ولأن الإنسان يجهل يوم الموت فالموت يشكل مفاجأة غير متوقعة لا يُحسب لها حسابء أو 
كما يرد في أحد النصوص المسمارية: " من كان حياً في المساء يكون ميتاً في الصباح "”*, وترد 


579) يتأكد حقيقة موت الإنسان وعدم ظفره بالخلود في سور كثيرة من القرآن الكريم ومنها قوله تعالى: ( قلإنالموتالذي تفرون 
منه فَإِنْه مالاقي ثم ترذن إلى عام الغيب والشهادة فينيكم بأ اكننم تعملون ) [سورة الجمعة الآية: 8]. وفي قوله أيضاً: ( كل نفس ذائفةالموت اما 
فون أخررك بن القيانة فتن زحزجعن 0 الجنة فمّد فاز وما الحياةالدنيا إلامناعٌالغرور ) [سورة آل عمران - الآية: 185]. 
50 رشيد؛ عبد الوهاب حميد»ء مرجع سابقء ص 91. 
(581) حنونء نائل» "المعجم المسماري"؛ مرجع سابق» ص88. 

"0115312651 015 عام عط1"رخ ,عع 1مء) 0552 
(583) سفر الجامعة ( 1:3 ). 
(584) سفر الجامعة ( 8:8 ). 
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إشارة بالمعنى نفسه في العهد القديم: " بغتة يموتون وفي نصف الليل 7 ومثلما يكون الموت 
محتماً فقد نظر إليه على أنه أقسى المحتمات على البشر ولا مناص منه لصالح أو مسيءء 
فالموت ليس عقوبة فرضت على السيئين من بني البشر وإنما حقيقة حتمية تشمل كل إنسان مهما 
كانت منزلته في الحياة» وتظهر النظرة العقلانية للموت في الفكر القديم من خلال خطاب أوتانبشتم 
الموجه إلى جلجامشء في اللوح العاشر من ملحمة جلجامشء إذ يقول أوتانبشتم: 

" لقد أخذوا أنكيدو لحتفه لكنك تحملت العناء» فماذا جنيت؟ 

لقد قاسيت من عناء مستمر 

وملأت شرايينك بالحزن 

جالباً أيامك إلى نهايتها 

فالإنسان يكسر مثل قصبة في أجمة القصب 

الفتى الوسيمء الفتاة الجميلة 

جميعهم حالما يكونون في شرخ صباهم يخطفهم الموت 

لا أحد يرى الموت 

لا أحد يرى وجه الموت 

لا أحد يسمع صوت الموت 

الموت ضار يحصد البشر 

فهل حفظنا بيوتنا للأبد؟ 

وهل بنينا مساكننا للأبد؟ 

هل يقسم الإخوة ميراثهم للأبد؟ 

وهل تقوم البغضاء في البلاد للأبد؟ 

هل يفيض النهر ويأتينا بالفيضان للأبد؟ 

وذبابة نوار تطوف فوق الماء 

وعلى وجه الشمس تنكشف طلعتها 


ثم على حين غرة لا شيء هناك 


0 سفر أيوب ( 20:34 ). 
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المخطوف والميت كم يتشابه قدراهما 

ولكن صورة الموت لا ترسم أبداً 

ولا يحيى الميت في البلاد إنساناً أبداً "387. 

لقد كانت نظرة السومريين والأكاديين للموت مشوبة بالكره والخوف مبعثها عدم ضمان حياة 
أفضل في عالم الأموات من الحياة الدنياء أو على الأقل مشابهة لهاء فعالم الأموات يتسم بالكآبة 
واليأسء والإقامة فيه أبدية بلا أمل ببعث ونشورء وكان الموت مصاحباً للإنسان الذي يتوقع حدوثه 
في أي وقتء حتى وان كان في كامل عافيته وهو بين أهله ومعارفه» ثم إن رؤية الشخص 
المحتضر من قبل معارفه» ومعرفتهم لما يحدث لجسده بعد الموت» كل ذلك كان يترك في نفوسهم 
0 2 3 ف 3 000 0ر588 ١‏ : 
أثرا عميقا من الاسى والقلق والخوف من يوم سيلاقون فيه المصير نفسه ©. وهذا كله يبرز من 
خلال مدوناتهم الأدبية مثلما برز في اضطراب جلجامشء الذي ترويه الملحمة» عندما يموت 
صديقه أنكيدوء ففي الملحمة يكون جزع جلجامش من الموت أكبر من حزنه على فقدان صديقه 
أنكيدوء وفيها يرد بالنص: 

"على صديقه أنكيدو» جلجامش 

بكى بحرقة وهو يهوم في البرية: 

سأموت» وحينها ألا أكون مثل أنكيدو؟ 

لقد دخل الأسى إلى قلبي» 

إني خائف من الموتء لذا أهيم في البرية 

لأجد أوتانبشتم» ابن أوبار - توتوء 

على الطريق مشيت 

وجئت ذات ليلة إلى ممر جبلي 

شاهدت انو فازداد خوفي 

فرفعت رأسي إلى القمر مصلياً 


,"لطع ه611 2ه عام عط1"بة ,عع رمع 557 
(588) باقرء طهء 'مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة". المرجع السابق»ء ص238. 
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0 يا سين 59 أ ٠‏ ا للد 


تقدم لنا ملحمة جلجامش وصفاً مؤثراأ للأثر الذي تركه موت أنكيدوء وما طرأ على جثته من 


خراب حين تأخر دفنه» على نفس جلجامش ونفكيره إزاء الموت. إذ يرد في معرض حديث 


جلجامشء» حين يخبر صاحبة الحانة عن ذلكء ما يأتي: 

" صديقي الذي أحببته كثيراً 

ومعي اقتحم كل خطر 

صديقي أنكيدو الذي أحببته كثيراً 

ومعي اقتحم كل خطر 

مصير الفانين غلبه 

بكيت عليه ستة أيام وسبع أماسي 

لم أسلم جسده للقبر 

حدئ نزلت دودة من أنفه 

فأصبحت خائفاً من أن أموت مضنا 

أصبحت خائفاً من الموت فهمتُ في البرية 

فما حل بصاحبي فاق ما أحتمل 

وعلى الدرب البعيد همت في البرية 

فما حل بصاحبي فاق ما أحتمل 

وعلى الطريق البعيد همت في البرية 

كيف أصمت؟ كيف أهدأ؟ 

وصاحبي الذي أحببت تحول إلى طين 

أولاً سأكون مثله واضطجع أيضاً فلا أقوم ثانية وإلى الأبد؟”””. 

في مواجهة الموت كان هناك معاناة وقلق لدى الفرد حينما يفكر بما سيخلفه موته من أثر 
على أحبائه ومعارفه وبالفراغ الذي سيتركه غيابه عنهم؛ وأوضح ما يعبر عن هذا يرد في إحدى 


5590 "لالع توك 611 02 عتم عطآ" بخ ,عورم‎ 0٠ 


١71ل‏ ط1 590 
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مراثي دموزي ( تموز )» وهي صدى لمراثي الناسء بقوله إنه حين يموت سوف تبقى أمه بلا معيل 
ولنشن "لها من يعتني 0 كما يستدل على عمق هذه المعاناة الإشارة التي ترد في نص "موت 
الأحياء2””. 


1.. طلب الإنسان للخلود في الملاحم والأساطير 
1 طلب الخلود في قصة الطوفان 


اعتقد الأقدمون حدوث طوفان في عصر موغل في القدم» وأنه كان كونياً شمل العالم القديم 
كله وقد جاء ذكر الطوفان في كثير من الألواح المسمارية ومنها قائمة الملوك السومرية”””, وقد 
غرفت ثلاث ملاحم أو قصص عن الطوفان في وادي الرافدين» الأولى مدونة باللغة السومرية أما 
الإثنين الأخريين فإنهما مدونتان بالبابلية» ولا يوجد من قصة الطوفان السومرية غير لوح واحد كان 
قد اكتشف في مدينة نفرء ويأتي في السطر الخامس والأربعين بعد المائة من نص هذا اللوح ذكر 
'زيوسدرا" الذي يعني اسمه" ذو الحياة الطويلة" بطل قصة الطوفان السومرية الذي يناظره كل من 
'أتراخاسيس" في قصة الطوفان البابلية و'أوتانبشتم" بطل قصة الطوفان في ملحمة جلجامش؟ ”. 


نحن نقرأ في النسخة السومرية أن الطوفان اكتسح الأرض ومن عليها وأنه استمر لستة أيام 
وسبع ليالٍ كان خلالها زيوسدرا ومن معه قابعين في سفينتهم وسط الأمواج العاتية» ثم ينتهي 
الطوفان وتبزغ الشمس ويقوم زيوسدرا بنحر الذبائح وتقديم القرابين للآلهة””, كما نقرأ في الجزء 
المتبقي من النص أن الآلهة كافأت بطل الطوفان زيوسدرا على إنقاذه نسل البشرية من الدمار بأن 
منحته هو وزوجته الخلود وأنها أسكنتهما بعد ذلك في بلد على البحرء في الشرق» في دلمون ( 
البحرين حالياً)””. ويرد في النص السومري بهذا الصدد: 


١‏ زيوسدراء» الملك 
قدم نفسه أمام الإلهين آنو (و) إنليل 
آنو (و) إنليل أثنيا على زيوسدرا 


حياة مثل إله أعطيا له 


00 1] 5.1, ع1"‎ 5111161123115, ٠... 
كريمرء صموئيل نوح» "السومريون"؛ مرجع سابق»ء ص175.‎ "2 
عليء فاضل عبد الواحد» "الطوفان في المراجع المسمارية", مطبعة جامعة بغدادء بغداد 1975» ص22.‎ )03( 


(594) علي» فاضل عبد الواحد» 'سومر أسطورة وملحمة", مرجع سابق» ص164. 


)585 السواح» فراس» "موسوعة تاريخ الأديان", مرجع سابق» ص 232. 


(596) الماجدي» خزعلء, "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص 124. 
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نفساً خالداً مثل إله أحلا به 

الآن زيوسدرا الملك 

المحافظ على اسم النبات وبذرة البشرية 

في بلاد العبورء بلاد دلمون» حيث مطلع الشمس وطناه "””. 

أما ملحمة الطوفان البابلية فقد كانت قصة متكاملة عن الطوفان دونت على ثلاثة ألواح» 
أرخت بحكم الملك البابلي 'أمي صدوقا"  1646(‏ 1626 ق-م)» أي أن زمن تدوينها يعود إلى 


العصر البابلي القديم» وقد كان بطل القصة رجل اسمه "أتراخاسيس" ويعني اسمه " المتناهي في 
الحكمة". وقد تناولت هذه القصة ثلاثة مواضيع رئيسة73”: 


1- خلق الإنسان من أجل أن يحل محل الآلهة في تحمل مشقة العمل لإصلاح الأرض واعمارها 
وزرعهاء فبعد أربعين عاماً من العمل المتواصل أعلن الآلهة الثورة على كبير الآلهة إنليل 
وحاصروا معبده وطالبوه بأن يجد بديلاً عنهم لاستصلاح الأرض وإعمارها فتم خلق الإنسان 
ليحمل النير عن الآلهة”” على حد تعبير النص البابلي. 

2- تكاثر الناس وازدياد ضجيجهم في الأرض مما سبب المتاعب للآلهة وحرمها من الراحة 
والنوم» فقرر إنليل إنزال الوباء ثم المجاعة لإنقاص عددهم 

3- وعندما لم تنفع تلك الإجراءات للحد من تزايد عدد الناس أرسل إنليل الطوفان عليهم لإبادتهم. 


وهنا تأتي الملحمة على قصة الطوفان تفصيلا. 


7 حنونء نائل» "الحياة والموت"» مرجع سابق»ء ص208. 

(779) علي؛ فاضل عبد الواحد» 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق»ء ص165. 

إذا كان الهدف الذي خُلق من أجله الإنسان في النصوص المسمارية هو أن يحمل الثّير بدلاً من الآلهة في سبيل 
إغمار الأرض» فإن مصيره في التوراة كان مشابهاً لهذا تماماً أيضاء فنحن نقرأ في الاصحاح الأول والثالث من سفر- 
-التكوين:" وقال الله: نعملُ الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم 
وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. 27 فخلق الله الإنسان على صورة الله. على صوره الله 
خلقه. ذكراً وأنثى خلقهم. 28 وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدبُ على الأرض". " 17 وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي 
أوصيتك قائلاً: لا تأكل منها ملعونة الأرضٌ بسببك. بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. 18 وشوكاً وحسكاً تنبت لك وتأكل 
عشب الحقل. 19 بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها. لأنك تراب وإلى تراب تعود". وعلى 
الرغم من أن الهدف الذي يقدمه النص التوراتي في البداية هو السيطرة على سمك البحرء وطير السماءء وعلى البهائم 
... إلا أنه يعود فيفرض عليه عبء العمل تماماً كالنص السومري. انظر: السواح» فراسء 'مغامرة العقل الأولى'» مرجع 
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أما قصة الطوفان في ملحمة جلجامش فقد وردت في الرقيم الحادي عشر من هذه الملحمة؛ 
وتدور أحداثها في مدينة شروباك التي قامت فيها آخر سلالة حاكمة قبل حدوث الطوفان حسب ما 
تذكره قائمة الملوك السومرية» وكان بطل هذه القصة اسمه 'أوتانبشتم" الذي يعني اسمه "الذي وجد 
الحياة"» وهو الذي قصده جلجامش ليسأله عن سر حصوله على الخلود» وفي نهاية القصة منحت 
الآلهة أوتانبشتم وزوجته الخلود مكافأةً لهما لدورهما في إنقاذ الكائنات الحية من الفناء 
ا 0 

لقد خلى التراث المدون لحضارة بلاد الرافدين القديمة من أي إشارة إلى تخلص أي إنسان من 
الموت باستثناء 'زيوسدرا" وزوجته ( أوتانبشتم في ملحمة جلجامش . أتراخاسيس في القصة 
البابلية)» ولكن حتى في هذه الحالة يُلاحظ أن المنظرين القدامى كانوا حريصين» من خلال الأدب 
الأسطوري؛ على بيان أن زيوسدرا وزوجته لم يُخلّدا بصفتهما البشرية وانما حولا إلى إلهين» وبذلك 
توجب أن يكون الخلود نصيباً لهماء ومنذ أن تحولا إلى إلهين أبعدا عن البشر ليعيشا حياة الآلهة 
الخالدة بعيداً حيث لا يصل إليهما إنسان سوى في السياق الأسطوري الخارق الذي يتطلبه لقاء 
الآلهة» وهو السياق الذي أوصل جلجامش إليهما في الحوادث الأسطورية التي ترويها الملحمة: 
وبهذا السياق تمكن المنظرون القدامى من تجنب خرق القاعدة الأزلية في أن لا يكون بين البشر 
من هو خالدء أي أنهم بعبارة أخرى رؤوا تحقق المستحيل من غير خرق قاعدة استحالته» ولكي 
يبقى ذلك الاستثناء على هذه الحالة فقط فإنهم جعلوا من خلود زيوسيدرا وزوجته نتيجة لسبب وقع 
مرة واحدة ولن يتكررء ونقصد به الطوفان وانقاذ بذرة الحياة للبشر وسائر الكائنات الحية» فقد كان 
الخلود الاستثنائي الذي حصل عليه زيوسيدرا وزوجته بصيرورتيهما إلهين المكافأة الكبرى لهما على 
الدور الذي قاما به في إنقاذ الكائنات الحية من الفناء بالطوفان!0. 

1. طلب الخلود في ملحمة جلجامش 


تعتبر ملحمة جلجامش من أقدم الملاحم البطولية في تاريخ جميع الحضارات»؛ وقد ُظمت في 
الألف الثالث وبداية الألف الثاني ق.م» وترجع إلى أصول سومرية”7» وشملت العديد من 
المواضيع في مقدمتها لغز الحياة والموت وما بعد الموت والخلودء فهي تمتل الصراع ما بين إرادة 
الإنسان في البقاء» وبين حقيقة الموت البديهية حتى بالنسبة لجلجامش على الرغم من أن ثلثيه من 
الآلهة والباقي من البشر9"3: 


" كان جلجامش ملكاً وسليل ملوك» ولد في قصر ملك أوروك 


60 عليء فاضل عبد الواحد» 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق»ء ص166. 
)601) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 205 - 206. 


(602) رشيد» عيد الوهاب حميد» مرجع سابق» ص167. 


(603) باقرء طدهء 'مقدمة في أدب العراق القديم", مرجع سابق» ص100. 
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وعند ولادته اجتمع كل الآلهة 

ليعتحوة الضنفات العالية لقد أغطوه حسيدا كاملة 

شمش إله العواصفء. وهبة الشجاعة 

الالهة العظام جعلوا جسده كاملا 

يفوق الجميع» مخيفاً كالثور البري 

جعلوه بثلثيه إلهأ وثلثه بشري ...”© . 

تبدأ الملحمة بذكر مآثر جلجامش ومنجزاته العمرانية في مدينة الوركاء» وبوصف قوته 
الخارقة» لذلك تضرع أهل الوركاء إلى الآلهة لتخلق غريماً لجلجامش ليحد من تعسفه؛ فاستجابت 
الآلهة لدعوات السكان» فخلقت أنكيدو المتوحش الذي يعيش مع الحيوانات» وقد رآه أحد الصيادين 
فقص على أبيه ما رأى فطلب منه والده أن يخبر جلجامش ويقدم له فتاة بغياً لكي يغوي بها أنكيدو 
لترويضه ومن ثم استدراجه إلى الوركاء””". 

لجأ جلجامش إلى هذه الوسيلة واستطاعت الفتاة أن تستحوذ على عواطف أنكيدو وتمكنت من 
إقناعه بالعدول عن حياة البراري والذهاب معها إلى الوركاء» وعند وصول أنكيدو إلى مكان 
الاحتفال اشتبك البطلان جلجامش وأنكيدو واستمر الصراع بينهما فترة من الزمن» وكانت النتيجة 
أن تغلب جلجامش على خصمه. وأصبح بعدها البطلان صديقين حميمين لا يفترقان”". 

بعد أن أصبح البطلان صديقين عزم جلجامش على الذهاب إلى غابات الأرز لتخليد أمه 
والترفيه عن صاحبه ومواجهة حارس الغابة العفريت خمباباء وأخذ جلجامش يعد العدة للقيام بالرحلة 
فجهز الأسلحة» وأخذ موافقة مجلس شيوخ الوركاء77”): ثم طلب بركة أمه ننسون في قصرها الفخم 
لأنها "الحكيمة التي تعرف كيف تسدي النصيحة وتسدد الخطا" على حد تعبير جلجامش5")» وبعد 
سفر شاق وطويل بلغ غابة الأرز وشرع جلجامش يقطع أشجار الأرز فسمع العفريت خمبابا ذلك 
فهاج وانقض عليهماء وكاد أن يفتك بهما لولا تضرعهما للإله شمش واستجابة الإله لدعائهما 
بتسليطه الرياح العاتية على خمبابا فسببت له الشلل وتمكنا من القضاء عليه””". ولما عاد البطلان 


4" العربي» محمدء 'موسوعة الأديان السماوية والوضعية- الديانات الوضعية المفترضة-". دار الفكر اللبناني» بيروت 
5.؛ ص104. 

(605) عليء فاضل عبد الواحد وآخرون, "الأدب- حضارة العراق-". ج1» مرجع سابق» ص 339 - 340. 

600) علي؛ فاضل عبد الواحدء عامر سليمان» مرجع سابق» ص174 - 175. 


(607) رشيد» عبد الوهاب حميد»؛ مرجع سابق» ص170 -171. 


(608) علي» فاضل عبد الواحد» 'سومر أسطورة وملحمة", مرجع سابق» ص8 21. 


(609) رشيدء عبد الوهاب حميد؛ مرجع سابق» ص 170 - 171. 
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)610( 


إلى الوركاء وأثناء إقامة احتفالات النصر خاطبت الإلهة عشتار جلجامش قائلة:" تعال يا جلجامش 
وكن لي زوجاًء وقدم لي حبك هدية» ستكون أنت زوجي وأكون أنا زوجتك ...". فرفض جلجامش 
عرض عشتار وذكّرها بما فعلته بعشاقها ومنهم دموزي (تموز)» والباشق» والأسدء والحصان» 


وناداها قائلاً:" إنك تحبين الآن ولكنك ستضربينني فيما بعد كما ضربت هؤلاء جميعاً61. 

فثارت عشتار لذلك وطلبت من والدها آنو أن يرسل ثور السماء ليقتل جلجامشء لكن الإله 
آنو رفض في البداية فهددته بأنها ستذهب إلى العالم السفلي وتجعل الأموات يقومون ليلتهموا 
الأحياء» لذلك وافق على طلبها وأنزل الثور وأخذ يفتك بالوركاء!!©» غير أن جلجامش وأنكيدو 
ابتطلاعا القضداء غلية و على عراف :من تعقنةا 517 

نتيجة لذلك أعلنت الآلهة الانتقام من البطلين فقررت الموت لأنكيدو الذي حل به مرض 
الموت وأدرك قرب نهايته”'0: وبعد أن مات أنكيدو حزن جلجامش بفقده؛ فظل خائفاً يترقب مصيره 
المحتوم» وفي نفس الوقت بدأ يفكر في وسيلة من أجل الخلود فهداه تفكيره إلى البحث عن أوتابشتم 
'" بطل الطوفان" ليسأله عن كيفية أن يكون خالداًء وبعد سفر طويل صعب محفوف بالمخاطر 


ديورانت» ول» 'قصة الحضارة- نشأة الحضارة-", ج21 ترجمة: زكي نجيب محمود» تقديم: محي الدين صابرء» دار 


611( 


)613( 


( العربي» محمد» مرجع سابق» ص 30. 
(612) علي» فاضل عبد الواحدء عامر سليمان» مرجع سابق» ص72 1. 
رشيدء عبد الوهاب حميدء مرجع سابق»ء ص172. 
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والأهوال وصل جلجامش إلى بطل الطوفان'7» وبعد أن علم بسبب مجيته أخبره أوتانبشتم بحتمية 
615 

الموت ” 2 : 
متى بنينا بيتاً يدوم إلى الأبد؟ 
وهل حتمنا عقداً يدوم إلى الأبد..616. 


ثم سأله جلجامش كيف استطاع الحصول على الخلود رغم أنه من البشرء فكان جوابه بأن 
قص عليه قصة الطوفان» فقد روى أوتانبشتم خلال الحوار الذي دار بينه وبين جلجامش أنه كان 
يعيش في مدينة شروباكء: وكيف أن الإله أيا كشف له النقاب عن قرار الآلهة بإحداث الطوفان» ثم 
يأتي أوتانبشتم بعد ذلك على ذكر تفاصيل بنائه سفينة النجاة التي حملته ومن معه من بشر 
وحيوانات وطيور ومؤن خلال الطوفان الهائل الذي استمر ستة أيام وسبع ليالٍ”!6: 

وهكذا عزمت الآلهة في قرارة نفوسها أن تفني العالم بطوفان 

ولكن سيدي أيا أنذرني بذلك في المنام 

إنه همس بكلماته خلال بيتي المصنوع من القصب قائلاً: 


أيها البيت القصبيء أيها الجدارء أيها الجدار... 


6'4) تتفق قصة الطوفان السومرية في ملامحها مع قصة الطوفان كما جاءت في ملحمة جلجامش التي تتميزن عن 
السومرية بطولها وكثرة حوادثهاء ففي كلتا القصتين قرر الإله أن يُهلك الجنس البشري عن طريق إغراق الأرض بالأمطارء 
وفي كلتيهما حذر الإله رجلا من حدوث الكارثة» وقد أنقذ هذا الرجل ومن معه عن طريق سفينة أمر ببنائهاء وفي كلتا 
القصتين بلغ الفيضان ذروته في اليوم السابع» كما قدم بعدها الرجل القرابين للآلهة» ثم رفع إلى مصاف الآلهة»؛ أما 
الاختلاف الجوهري الوحيد بين الروايتين فيتمثل في اسم البطل فيهماء فهو 'زيوسدرا" في السومرية» و'أوتانبشتم" في ملحمة 
جلجامش و'أتراخاسيس" في القصة البابلية» ومن جهة أخرى فقد ورد ذكر الطوفان في الكتب السماوية» إذ تعرض القرآن 
الكريم لقصة نوح في سور كثيرة منها: سورة [الأعراف الآيات: 59 - 664]» [يونس الآية: 71 - 73]. [هود الآيات: 25 
- 49].» [الأنبياء الآية: 76 - 77]» [المؤمنون الآيات: 23 - 30]» [الشعراء الآيات: 105 - 122]» [العنكبوت الآية: 
14 - 15]. [الصافات الآيات: 75 - 82]» [القمر الآيات: 9 - 17]»: وسورة نوح فضلاً على أنه ورد في مواضع 
متفرقة» كما تعرضت التوراة كذلك للطوفان في الإصحاحات من السادس إلى التاسع من سفر التكوين. ولمقارنة ورود قصة 
الطوفان في هذه المصادر انظر: مهران» محمد بيوميء» "دراسات تاريخية من القرآن الكريم في العراق"؛ ج4: ط2» دار النهضة 
العربية» بيروت 1988. ص ص41 - 101. 

(0'5) عبداللهء فيصل محمدء 'بحث جديد حول ملحمة جلجامش . بحث حول الرواية الأنموذج وفق أحدث الاكتشافات لنسخ 
من ملحمة سومر وأكاد الإنسانية الأولى حول الخلق والموت ملحمة جلجامش": مجلة دراسات تاريخية» جامعة دمشق» 
العددان . 63 . 64» دمشق آذار . حزيران . 1998: ص55. 

6 رشيدء عبد الوهاب حميدء مرجع سابقء ص174. 


7'") عليء فاضل عبد الواحد» الطوفان في المراجع المسمارية» مرجع سابق»ء ص 29. 
150 


أوليني أذناً صاغية» أيها البيت القصبيء تأمل أيها الجدار.. 
أيها الرجل من شروباك ابن أوبارا - توتو 
قوض بيتك وابنٍ لك فلكاً 
أترك ممتلكاتك وأنج بحياتك... 
دع عنك متاعك الدنيوي وأنقذ روحك؛ ودعها تعيش... 
هدم بيتك أقول لكء وابن فلكاً... 
وهذه هي مقاييس السفينة إذا أردت بناءها 
ليكن عرضها مساوياً لطولها 
احطل ظيرها 'مضيقفا كينا وغل السردان شقفه 
ثم خذ معك في الفلك بذرة جميع المخلوقات الحية...'615. 
وبعدها خاطب أوتانبشتم جلجامش: 
من سيجمع الآلهة من أجلك 
لتنال الحياة الخالدة التي تنشد؟؟!6 
تعال أمتحنك لا تنم ستة أيام وسبع ليالٍ. لكن جلجامش أخذه النوم ولم يستطع المقاومة/67. 
إن قصة أوتانبشتم في ملحمة جلجامش تؤكد على استحالة تكرر هذا الاستثناء في نيل 
الخلود» وفضلاً على ذلك تمضي حوادث الملحمة لتقدم لنا دليلآ على استحالة الحصول على 
الخلود من قبل أي إنسان حتى وإن اقترب من ذلكء ولكن حين يشرع جلجامش برحلة العودة» يائساً 
من الحصول على الخلود». يعطيه أوتانبشتم بصسيص أمل جديد يتمثل في نبتة لها مفعول تجديد 
الشباب للبشرء إذ تروي الملحمة أن أوتانبشتم يقول لجلجامش عندما يشرع برحلة العودة!62: 
" يقول أوتانبشتم له» لجلجامش 
لقد أتيت إلى هنا يا جلجامش بعناء ومشقة 
فماذا أعطيك لرحلة عودتك؟ 


(619) إيلء إيج أي» 'قصة الحضارة في سومر وبابل"» ترجمة: عطا بكريء مطبعة الإرشادء بغداد 1971, ص 41. 


,"01183126511 01 عامط عط1""رخ ,عع 1مء 06 619 


(620) رشيد» عبد الوهاب حميد»؛ مرجع سابق» ص17 -178. 


(621) عبدالله؛» فيصل محمدء مرجع سابق» ص55. 
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سأخبرك بسر من أسرار الآلهة 
هناك نبتة تشبه العوسج 
إنها توخز مثل( وردة الكلب )» وتوخز من يقطفها 
لكنك إن امتلكت هذه النبتة ستكون ثانية كما كنت في شبابك622. 
ويبدو أن تلك النبتة كانت موجودة في قاع البحرء إذ يغوص جلجامش عميقاً في البحر ليحصل 
عليهاء وحين يخرجها من البحر يقول لأورشنابي» الملاح الخاص لأوتانبشتم الذي كلفه بأن يوصل 
جلجامش إلى الوركاء في رحلة عودته: 
"هذه النبتة» يا أورشنابي» هي نبتة خفقة القلب 
وبها يستعيد الإنسان قوته 
سأحملها إلى أوروك - الحظيرة 
سأطعم بعضها لشيخ واختبر النبتة 
وسيكون اسمها "الشيخ يعود صبياً" 
سأتناولها أناء وأعود ثانية كما كنت في صباي"623. 
غير أن الحظ خانه أثناء توقفه في الطريق ليستحم في بركة ماء باردء فقد سرقت منه الأفعى 
النبتة وأكلتها فنزعت جلدهاء وبهذا تقدم الملحمة تبريراً أسطورياً في حبكة أدبية لظاهرة نزع الأفاعي 


لجلودها وكأنها تجديد لشبابها بتأثير مفعول تلك النبتة» وعند ذلك يئس جلجامش وأخذ يبكي. 
ويصف النص حالته كما يلي524: 


"هنا جلس جلجامش وبكى 

وجرت دموعه على وجنتيه 

وهو يقول لأورشنابيء الملاح: 

من أجل منء يا أورشنابي» كدحت يداي؟ 
من أجل من جفت دماء قلبي؟ 


أنا ما عثرت على النبتة لنفسي 


,"01153126512 01 عامط عط 1"رى ,عع1م0ع0 م622 
.م بلط[ (623) 


(624) حنون» نائل» "الحياة والموت"., مرجع سابق» ص210. 
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] )626( 


)627( 


وانما إلى "أسد التراب" صنعت معروفاً 
والآن لأي مدى واتساع يندفع المد 

فاتحاً القناة فقد هجرت الأدوات 

أي شيء أوجد ليكون مأثرة لي؟ 

فأنا رجعت تاركاً القارب على الشاطي"625. 


لقد زخرت ملحمة جلجامش في تفاصيلها الدقيقة بالأفكار والمعاني التي تعطي صورة كاملة عن 
حياة ما بعد الموت وحتميته» كما تعطي فكرة عن طلب الخلود ومحاولة نيله في العقائد القديمة627. 
1 طلب الخلود في أسطورة أدابا 
تعد أسطورة أدابا من المؤلفات الأدبية التي يدور موضوعها حول حتمية الموت ومسألة الخلود 
وعلاقة الإنسان بالآلهة77©» وقد وصلت إلينا مدونة على أربعة ألواح مهشمة عند نهايتهاء وهي 
مكتوبة باللغة البابلية» ويعد أقدم ألواحهاء وهو اللوح الذي عثر عليه في تل العمارنة بمصر إلى 
القرن الرابع عشر ق.مء أما الألواح الثلاثة الأخرى فقد عثر عليها في مكتبة آشور بانيبال 
.628 
ببيدوقرن )2 . 
تقدم أسطورة أدابا دليلاً آخر على استحالة الحصول على الخلود حتى وان اقترب الإنسان من 
الحصول عليه؛ وذلك في معرض جعل البشر يرضخون لحتمية الموت» وتصف الأسطورة أن الإله 
أيا جعل من أداباء صياد السمك» في مدينة أريدوء نموذجاً للإنسان الصالح» فهو رجل تفي يخشى 
الآلهة ويقدم لها القرابين باستمرارء وكان محباً للناس يساعدهم في أعمالهم ويساهم في توفير 
الطعام والشراب لسكان مدينته» كما أن الإله أيا حباه بسعة المعرفة والسلطة غير أنه لم يوهب 
ال 
لقد جعله أيا كاملا في القدرة على الفهم 
ليكنث ٠.‏ عن ٠.‏ / / البلاد 


أجل لقد أعطاه حكمة لكنه لم يعطه حياة أبدية .. 


,"لقع تصدع 011 2ه عتمظ عط1"بى ,موعن (625) 


باقرء طدء 'مقدمة في أدب العراق القديم", مرجع سابق» ص135. 
(09) الوائلي» فيصلء 'من أدب العراق"؛ مجلة سومرء المجلد 19» ج2+1» مديرية الآثار القديمة العامة» بغداد 1963» 


00 


(629) علي» فاضل عبد الواحد» سومر أسطورة وملحمة", مرجع سابق» ص 240- 1. 
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ولأنه كان حكيماً» فلم يرفض أحد كلمته 

كان فطناًء واسع الحكمة» وواحدا من الأنوناكي 

كان مقدساًء طاهر اليدين» كاهناً يلتزم دائماً بإقامة الشعائر... 
ويحضّر الطعام والماء لأريدو كل يوم 

ويهيئ مائدة القرابين بيديه الطاهرتين 

وبدونه لا ترفع مائدة القرابين 


كان يخا قاريه ويضتطاد السك من أحلك أريدء 9530 


وذات يوم بينما كان أدابا يصطاد السمك في مياه النهر هبت الرياح الجنوبية " تشوتو ' بعنف 
شديد فغرق مركبه مما جعله يغضب منهاء فكسر أجنحتها'”©: 
'عصفت به ريح الجنوب وأغرقته 
جعلته يغوص إلى مواطن الأسماك 
يا ريح على كل غضبك 
داكو ا 


هنا تسنح له الفرصة للحصول على الخلود حين يقرر الإله - السماء آنو استدعاءه لمحاسبته 
على كسر جناح الريح الجنوبية» وحين يتوجه للمثول أمام آنو يرشده الإله أيا للتصرف بحزن 
واظهار علامات الحداد ليستميل إلهين من آلهة العالم السفلي سيصادفهما قبل وصوله إلى آنوء 
وهذان الإلهان هما تموز وننجشزيدا”” ولكنه يوصيه أن يمتنع عن الأكل والشرب في حضرة آنو 
مخافة أن يقدم له طعام الموت وماءه*©» ويحصل أدابا على رضى تموز وننجشزيدا وعطفهما 
فيتشفعان له عند آنو الذي يقرر أن يقدم له طعام الحياة وماءهاء رمزاً لمنحه الخلودء ولكن أدابا 


(637) عليء فاضل عبد الواحدء سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق» ص240- 241. 


(631) عزيز» كارم محمود»؛ مرجع سابق» ص 151. 


(632) الطعان» عبد الرضاء مرجع سابق» ص 559 - 590. 


(633) عزيز» كارم محمود»؛ مرجع سابق» ص 151. 


) لاباتء رينيه» "المعتقدات الدينية في بلاد الرافدين- مختارات من النصوص البابلية-": ترجمة: ألبير أبوناء وليد 
الجادرء جامعة بغدادء بغداد 21988 ص 7/4 1. 
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يمتنع عن تناولهما تمسكاً منه بتوصية أيا فيثير سخرية آنو من تصرفه هذا ويفقد فرصة الحصول 
على الحياة الخالدة”©» وبهذا الصدد يرد في نص الأسطورة: 

"حدق به آنو وضحك عليه 

اذهب أداباء لماذا لم تأكل» لم تشرب؟ 

اوونك ل الكياةة الفا 5 

1.. طلب الخلود في أسطورة إنميدر - أنا 

يعد الملك السومري " إنميدار - أنَا " ملك مدينة سبار من الشخصيات الباحثة عن الخلود في 

التراث السومري7©., حيث تذكر الأسطورة بأن إنميدار - أنَا اسثدعي إلى حضرة الآلهة» ولكن هذا 
لا يعني أنه نال الخلود وانما كان استدعاؤه لتسليمه أسرار فن كهانة الفأل أو العرافة فقطء حيث أنه 
كان واحداً من بين سبعة ملوك قدامى ذُكر عنهم في أحد النصوص بأنهم تسلّموا ( سر آنو ) "لوح 
الآلهة". 'لوح الفأل". "أسرار الفأل". 'أسرار السماء والأرض” وأنه علّمها إلى ابنه مما يدل بوضوح 
على أنه نفسه لم يكن يتوقع أن يبقى خالداً في الحياة ولذلك ورّث ما يعرفه إلى ابنهةة©. 


2. الحساب والثواب والعقاب 


كما ذكرنا سابقاً» كان الموت هو انفصال ما بين الروح والجسدء بحسب عقائد السومريين 
والأكاديين» فالجسد يُدفن ويتعرض للفناء أما الروح فتكون خالدة وتنزل إلى عالم الأرواح (العالم 
السفلي) وتبقى فيه إلى الأبد» وإذا عادت الروح» لسبب من الأسباب» إلى عالم الأحياء فهذا لا 
يعني قيامة المتوفى وانما نفاذ روحه من العالم السفلي بهيئة شبح غير مرئي قادر على التأثير على 
الأحياء” » وهذا يدل على أنه لم يكن هناك اعتقاد بالقيامة أو عودة الروح إلى الجسد لديهم: 
ولذلك فإن بعض المصطلحات والتعابير الواردة في النصوص المسمارية» مثل 'محيي الأموات" أو 
'عاد إلى الحياة", يجب ألا تأخذ بالمعنى الحرفي وإنما بالمعنى المجازي والمبالغة في الوصفء. 
ومثل هذه التعابير كثيراً ما ترد في نصوص التسابيح وتمجيد الآلهة أو في التعاويذ. ومن قبيل ذلك 
وصف جولاء إلهة الشفاء والإلهة الرئيسة لمدينة إيسنء بأنها "الأم السماوية لمعبد المدينة والملكة 
التي تعيد الحياة للموتى". وما يراد من هذا القول» أو الأقوال المشابهة» سوى إنقاذ البعض من 


الشوافء قاسمء "ديوان الأساطير- سومر وأكاد وأشور-". الكتاب الأول» دار الساقيء بيروت 1996 ص478 - 


9 


)639( 


(636) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 1 21. 
(637) الماجديء خزعلء 'ميثولوجيا الخلود"» مرجع سابق»ء ص23. 
(638) حنون » نائل» "عقائا ما بعد الموت"» مرجع سابق» ص 855. 


سليمان» عامرء "العراق في التاريخ القديم"» مرجع سابق.»ء ص 138 . 
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)640( 


الموت أو تخليصهم من أمراض أو أزمات خانقة””. ومما يدل على عدم وجود أي اعتقاد بقيامة 
الأموات في بلاد الرافدين القديمة ما يرد على لسان جلجامش في اللوح العاشر من ملحمة 
جلجامشء حيث يقول جلجامش عن أنكيدو حين مات: 

" وصاحبي الذي أحببت تحول إلى طين 

أولا سأكون مثله واضطجع أيضاً 

فلا أقوم ثانية والى الأبد؟"641 

إن هذه النتيجة تقود إلى التساؤل عن مفهوم الحساب وطبيعة الثواب والعقاب في معتقدات 
السومريين والأكاديين ومدى تأثر الأقوام التي جاءت بعدهم في بلاد الرافدين القديمة بهذه 
المعتقدات» فقد كانت فكرة الحساب واضحة في عقائد حضارة وادي النيل القديمة وبعض 
الحضارات الأخرى77: أما في بلاد الرافدين فلم يكن لهذه الفكرة وجود واضح, ولم تكن حالة الروح 


حياته» وانما نتيجة لعوامل لا علاقة لها بالحساب وبمبدأ الثواب والعقاب» وتشير النصوص 
المسمارية إلى أن الحياة الدنيا هي دار الثواب والعقاب وليس عالم ما بعد الموت» فالمرض 
والشقاء» والموت بحد ذاته» أنواع من العقوبات التي يجرها المذنب على نفسه» وعلى عكسها تكون 
الصحة الجيدة والثروة وطول العمر تواباً على الأعمال الحسنة» وفي النهاية لا بد أن يحل الموت 
على الجميع من فتيان وفتيات وسادة وعبيد وصالحين ومذنبين» فالثواب والعقاب يحدثان للمرء في 
أثناء حياته» وبموته يتوقف ذلك ويتساوى الجميع في بلاء الجسد على الأرض وفي نزول الروح إلى 
العالم السفلي» فالجميع متساوون في ملاقاة الموتء, والجميع تنزل أرواحهم إلى العالم السفلي بعد 
أن يكونوا قد نالوا ثوابهم وعقابهم في حياتهم”» وكما ذكرنا قد يكون الموت والنزول إلى العالم 
السفلي عقوبة للمسيء إذ يرد في ابتهال للإله - الشمس " شمش ": 

' إنك تُنزل (إلى العالم السفلي) الصلف الذي أحيط ب كما تعبر سطور أخرى من هذا 
الابتهال عن توقع إلحاق العقاب بالمذنب والإنعام بالثواب على الصالح في أثناء حياتهما6. 


الماجدي» خزعل» "الدين السومري'”. مرجع سابق» ص7 5. 
(1©) علي» فاضل عبد الواحدء 'سومر أسطورة وملحمة"؛ مرجع سابق»ء ص 241. 
2" للاطلاع على تفاصيل الحساب والثواب والعقاب لدى سكان وادي النيل. انظر: بريستد» جيمس هنريء 'تطور الفكر 


والدين في مصر القديمة"؛ ترجمة: زكي سوسء القاهرة 1961» ص243. وعن فكرة الحساب والثواب والعقاب في ديانة 


الأقوام الأخرى. انظر: برستد» جيمس هنري» "انتصار الحضارة- تاريخ الشرق القديم", مرجع سابق» ص 248. 
(643) حنون» نائل» "عقائد ما بعد الموت", مرجع سابق» ص 132. 

(644) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 223. 
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كما كان المعتقد أن الخطايا والذنوب تجلب العقاب وغضب الآلهة ليس على الشخص المذنب 
فحسب وإنما على المدن المذنبة والأمم أيضاًء ومن العقوبات الإلهية القاسية كان تخلي الآلهة عن 
الفرد أو عن المدينة المذنبة بحق الإله» وهذا يعني أنها تصبح عرضة للكوارث والويلات» وقد 
تستمر هذه العقوبات حتى يعود الآلهة راضين عن المدينة بعد أن يتم استرضاؤهم بإقامة الشعائر 
وتقديم القرابين وأداء مراسم التطهير المتقنة وتلاوة الابتهالات الملائمة من قبل الملك الغالب» إذ 
كان يلقيها بصفته الرسمية ويعبر فيها بطريقة مؤثرة عن قلق الناس وطلبهم للمغفرة””. 
تزخر النصوص السومرية والأكادية بالعبارات التي تتحدث عن صفاء العيش وطول العمر 
باعتبارهما الثواب الأمثل في حياة الفضيلة والإحسان والأعمال الورعة وخشية الآلهة وتقديم القرابين 
وصنع التماثيل للآلهة ومن هذه النصوص: 
' إن الخوف من الألهة مدعاة للعطف. وان القرابين تطيل العمر.. إن من يخاف من الآلهة 
يطيل آلهة أنوناكي عمره '646. 
كما يرد في إحدى التراتيل السومرية على لسان شولجيء ثاني ملوك سلالة أور الثالثة» أنه قد 
كُتب له العمر المديد مكافأة له على ورعه واحترامه للشعائر الدينية. كما يظهر هذا الاعتقاد في 
العصور اللاحقة للسومريين والأكاديين حيث يذكر الملك الآشوري تجلات - بلاصر الأول في أحد 
نصوصه ما يدل على تفاخره بأن جده الملك آشور- دان الأول قد نعم بالثواب على أعماله: 
" إن منجزات يديه وقرابينه إلى الآلهة العظام استمرت بلا انقطاع؛ فطال عمره حتى شاب 


شعره وبلغ عمراً عنياً 7*. كما يوضح أحد نصوص الملك الآشوري سرجون الثاني علاقة حياة 
التقوى بالرخاء وطول العمرء إذ يرد فيه على لسان الملك: 
" لحفظ راحتي واطالة أيامي واستقرار حكمي أركع على الدوام بنفسي في العبادة "65. 
وعلى العكس كانت الخطيئة والحياة الآثمة مدعاة لجلب الشقاء في الحياة والإسراع بالموت 


وانهاء حياة المذنب عقاباً له على ما اقترفه» وهذا يتجلى واضحاً في العديد من النصوص القديمة 
والأدعية المدونة عَلَى المسلات 047 


(5) الوردي» محمود فارسء مرجع سابق»ء ص13. 


0 ,"15ع2231311 أمعصطمادء 1 010 ممه عامط ادع صدع 011 عط" ى ع1 6460 


(647) حنون» نائل» "الحياة والموت", مرجع سابق» ص 225. 
0 ,"231211615 اتعتمتماوع '1' 010 0ه عامط طاوعتصدع011 عط1",.خ ,عل1ع11آ1 (648) 


(649) باقرء طةع "مقائمة في تاريخ ١‏ لحضارات القديمة", مرجع سابق» ص 238. 
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خاتمه 


تتلخص عقائد ما بعد الموت والحياة الأخرى عند السومريين والأكاديين في بلاد الرافدين 
القديمة في أن الموت محتوم على البشرء وأن الخلود ميزة استأثرت بها الآلهة فقط ولا يمكن لإنسان 
أن يحظى بها سوى زيوسدرا السومري (أوتانبشتم) وزوجته» بعد أن نقلهما الآلهة إلى مصاقهم 
مكافأةَ لهما على دورهما في إنقاذ حياة البشر والكائنات الحية من الهلاك في الطوفان» وبحسب 
تلك العقائد يكون حدوث الموت بانفصال الروح عن الجسد لتنزل إلى العالم السفلي (عالم الأرواح 
تحت الأرض)» في حين يوضع الجسد في القبر ليبلى» ولم يكن خلود الروح يعتمد على المحافظة 
على الجسدء مثلما كان معتقداً به في حضارة وادي النيل القديمة على سبيل المثال» وإنما يقتصر 
المغزى من دفن جسد المتوفى على ضمان نزول روحه إلى العالم السفلي وعدم بقائها هائمة 
غاضبة في عالم الأحياء. فكان المعتقد أن الروح تحرم من النزول إلى العالم السفلي والاستقرار فيه 
إن خُرمم جثمان صاحبها من الدفن أو من إقامة الطقوس الجنائزية. 

في ظل تلك العقائد كان الاهتمام كبيراً بعملية الدفن وترتيب القبور. لكن ذلك الاهتمام لم يكن 
يصل إلى العمل على حفظ جسد المتوفى» إذ لم يكن ذلك جزءاً من تلك العقائد القديمة. فبموجب 
تلك العقائد كان يُنظر إلى الجسد على أنه الجزء الذي تنتهي وظيفته بموت الإنسان» وآخر دور له 
أن يكون منطلقاً للروح في بداية رحلتها نزولاً إلى العالم السفلي. ولذلك كان متوقعاً مسبقاً تعض 
الجثمان للبلى في القبر بعد أن يضمن نزول الروح إلى عالمها الأخير. ولكن عملية الدفن بحد 
ذاتها وموضع القبر وشكله ووضع الجثمان في داخله؛ وما يودع معه من أثاث جنائزي» كل ذلك 
يقدم مشهداً يصور الجوانب الأساسية لعقائد ما بعد الموت عند السومريين والأكاديين. ويكتمل هذا 
المشهد بالمراسم والشعائر الخاصة بالموت والدفن وبالمراثي التي تحكي عن وقع الموت على 
الأحياء. 


أما العالم السفلي الذي تنتقل إليه الروح بعد الموت فقد كان» حسب التصور السومري 
الأكادي» مكان مظلم ومخيف تجتمع فيه أرواح الموتى» بالإضافة إلى عدد من الآلهة من أهمها 
الإلهة أيرش - كيجال حاكمة ذلك العالم وزوجها الإله نرجال» مع عدد كبير من صغار الآلهة 
والشياطين الموكلة بتنفيذ أوامرهاء وكان يُنظر إلى ذلك العالم نظرة خوف ورهبة إذ أنه كان مصدراً 
تأتي منه الشياطين والأرواح الشريرة لثلحق الأذى بالأحياءء وكان المعتقد أن هناك أكثر من منفذ 
يؤدي إلى العالم السفلي ومنها القبر وأقصى جهة الغرب حيث مغيب الشمسء أو بواسطة فتح حفرة 
عميقة في الأرضء وكان يحكم ذلك العالم مجموعة من القوانين والضوابط التي يحرم انتهاكهاء 
أهمها أن يكون ساكنيه عراة» وأنه ليس بمقدور أحد إذا ما دخل إليه الصعودء حتى إذا كان إلهاًء 
إذا لم يحل محله بديل عنه» وقد نُسجت العديد من القصص والأساطير عن العالم السفلي أهمها 


أسطورة نزول إنانا إلى العالم السفلي وأسطورة جلجامش وأنكيدو والعالم السفلي» وقد أسهمت هذه 
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الأساطير في إلقاء الضوء على نظرة السومريين والأكاديين للعالم السفلي وتصورهم له. وقد ضم 
العالم السفلي العديد من الآلهة منهم الإله دموزي وأخته جشتن . أناء بعد أن تم تقديم عدد من 
الأدلة العلمية على أنهما من آلهة العالم السفلي وليسا من آلهة الخصب. 

في ظل حتمية الموت على البشرء حاول بعض الأبطال والملوك السومريون والأكاديون نيل 
الخلود ومواجهة خطر الموتء لكن محاولاتهم باءت بالفشلء وذلك لأن الآلهة استأثرت هي وحدها 
بالخلود وحكمت على البشر بالموت» ومن هؤلاء الأبطال والملوك جلجامش «آدابا وأنميدار- أنًا. 
إلا أن موت الآلهة في بعض أساطير التكوين والخلق أو انتقالها إلى مجمع آلهة العالم السفلي أو 
الموت السنوي للآلهة أو موتها في حوادث متفرقة» كل ذلك لم يكن انتفاء صفة الخلود عنهاء 
حسب التصور السومري الأكاديء إنما كانت فكرة موت الآلهة هنا ذات دلالة رمزية صيغت في 
الأساطير القديمة لتعزيز بعض العقائد القديمة أو لتقديم المسببات لها والتبريرات للحالات التي 
كانت تقدمها. 


كما أن فكرة الحساب والثواب والعقاب عند السومريين والأكاديين لم تكن واضحة كما الوضوح 
في عقائد المصريين القدماء» وتشير النصوص المسمارية إلى أن الحياة الدنيا هي دار الثواب 

والعقاب وليس عالم ما بعد الموت؛ وفي النهاية يحل الموت على الجميع من صالحين وآثمين. 

وفي ختام البحث يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 

4. اعتقاد السومريين والأكاديين بحياة أخرى ما بعد الموت» وهذا ما عكسته الآثار المادية التي 
اكتشفت في المدافن القديمة وطرق وأساليب الدفن المتبعة والتي تؤمن للميت كل ما يحتاجه في 
عالمه السفلي. 

5. تطور طرق وأساليب الدفن لدى السومريين والأكاديين» ابتداءً من الدفن تحت أرضيات دور 
السكن مروراً بالقبور البسيطة والجرار الفخارية المنفردة والمزدوجة ثم السلال. 

6. اهتمام السومريين القدماء بمدافن ومقابر ملوكهم بالشكل والطريقة التي ميزتها عن المقابر 
العامة وهذا ما يتناسب وقدسيتهم في المجتمع. 

7 أثارت مقابر أور الملكية الدهشة لدى العالم الحديث بما حوته من ظاهرة فريدة من حيث دفن 
الحاشية وأعوان الملك وكل ما يحتاجه من حاجيات ولوازم مثلت أثمن وأغنى ما غرف من 
نفائس في العالم القديم. 

8. تقييد العالم السفلي» بحسب اعتقاد السومريين والأكاديين» بضوابط وقوانين وقواعد دينية جاء 
وصفها من خلال نصوص الأساطير السومرية القديمة. 

9. تقديم مجموعة من الأدلة التي تقوم على أسس علمية تؤكد أن الإله دموزي (تموز) لم يكن إله 
الخصب في حضارة بلاد الرافدين القديمة كما شاع عند عدد كبير من الباحثين» إنما شغل هذا 


0ظ1 


الدور الإله أيا (أنكي). فقد كان دموزي عضواً في مجمع آلهة العالم السفلي انتقل إليه كما 
انتقل إليه عدد من الآلهة الآخرون. 

0. التأكيد على أن الإلهة إنانا (عشتار) لم تكن الإلهة الأم في حضارة بلاد الرافدين القديمة؛ 
إنما أسند هذا الدور للإلهة ننخرساك وهي أحد الآلهة الخالقة الأربعة في حضارة بلاد الرافدين 
القديمة. 

1. استثثار الآلهة وحدها بصفة الخلود وحتمية الموت على البشر. 

2. عدم وجود قيامة للأموات ولا ثواب ولا عقاب في حياة ما بعد الموت عند العراقيين القدماء. 
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0 سنة 
0 سنة 


0 سنة 
0 سنة 


0 


جدول رقم(01): قائمة الملوك السومريين الذين حكموا قبل الطوفان حسب الأسطورة. 





سوسة» أحمد» تاريخ حضارة وادي الرافدين» مرجع سابق» ص 198 - 199. 
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(أكد) 


22 سن 
ا سن 
02 اسن 
ره ل في وروا 0 
الأسرة في أكد 7 سنة 
اأمرة ةي وروا 0 
ألرة مرق 
مره قلف درك [سلوت 
لأس فا في لور 


جدول رقم(02): قائمة الأسرات الحاكمة بعد الطوفان في سومر حسب الأسطورة. 





سوسة» أحمد» تاريخ حضارة وادي الرافدين» مرجع سابق» ص 199- 200. 
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الإله 
نرجال 


إيرش - كيجال 


دلالتك 

إله العالم السفلي 
إلهة العالم السفلي 
إله الطب 

إلهة الطب 

النسغ 


طيبية ذوىي 


5. 


ارون الشبودك 





كاتبة العالم السفلي 





الأمراض التي يحدثها 
الصمم» الصدرء الخاصرة» 
الصداع 

البلعوم » الأربية 

أمراض الأطفال 

الأحشاء 


القدم 


التعرق » أمراض الأطفال 


جدول رقم(03): آلهة العالم السفلي الكبيرة والأمراض التي تحدثها. 


المجدي» خزعلء» بخور الالهة. مرجع سابق» ص 160. 
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أردات ليلى (أردثيلي ( 


صلفية (صلفية) 


2 2 


صخغرى 
فوس قزح 
ماح (مح) 
أوراس 
رعبى 
أواس 
رجل 
تامطري 
عليا 


أورى 
فافسكال (رسول الآلهة) 





الأمراض التي يحدثها 


الإسهال 

الرأس 

الصدغ » الأحشاء 

الصدغ. الرقبة » البطن» الهذيان 
الصدغ؛ 

الحمى » التشنج 

القدم 

التشنج 

التشنج 

الخاصرة» البكاء والأرق» أمراض الأطفال 
العجان 

الصداع 

الأحشاء 

الأرق 

التعرق 

البطن» الأطفال 

المرض الناتج عن علاقة مع امرأة متزوجة 
الحمى (يباس الشفاه) 

المرض الناتج عن علاقة مع امرأة متزوجة 
الحم + النيعال 

تقيؤ الدم 

الاضطرابء الرق 

9 

الرأس » البطن 


جدول رقم (04) : الآلهة الثانوية الشيطانية (وأغلبها من العالم السفلي) والأمراض التي تحدثها 


الماجدي» خزعل» بخور الالهة, مرجع سابق » ص 161 




























































































الشياطين 


لامستو 


لاببسو 
حازو (أحازو) 
التو (لليتو) 


ليلو 


سمكوسن 


قلوع (قلعو) 


رابطن 


ماميبت 





الأمراض التي يحدثها 


الجنون» الرأس» الشحوب» البطن» أمراض 
الأطفال 


الحمى 
الحمى» الشحوب, التعرق 
الجنون 

الجنون 

الرقبة » الشلل 

الجنون 

الصدغ 

الأمعاء 

الاضطراب 

الصدغ, الشفاءء المعدة» الأرق 


الأرق» النطق بالتحيات» النزف من الفم 


جدول رقم (05) : شياطين العالم السفلي والأمراض التي تحدثها 


الماجدي. خزعل» بخور الالهة, مرجع سابق » ص 162 
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خريطة رقم(01): خريطة وادي الرافدين 
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خريطة رقم(02): خريطة الدولتين السومرية والأكادية 
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(1)-جدار خارجي أول 
(2)-جدار داخلي 
(3)-مدخل إلى العالم الأسفل 





صورة رقم(01): بناء عثر عليه في الوركاء يمثل المدخل إلى العالم السفلي 


رشيدء فوزيء المسرح بابلي وليس إغريقياًء مرجع سابق»ء ص67. 





صورة رقم(02): نموذج يُعتقد أنه لبوابة العالم السفلي 
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صورة رقم(04): رمز 
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صورة رقم(05): ملكة العالم السفلي إيرش- كيجال وهي عارية وتقف على عنزتين 


---- ! 1215111321:1.55717:2.0010/5115211265112151111131:17#دع متة5 11 //: خط 
-611.22/05/2015/ 


1/1 





صورة رقم(06): ملكة العالم السفلي إيرش . كيجال وهي عارية وتقف على لبوتين وبجانبها بومتان 
كدلالة على الظلام. 


الماجدي. خزعلء بخور الآلهة, مرجع سابق» ص 194. 
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صورة رقم(07): إله الشمس أوتو وهو جالس. 
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صورة رقم(08): الإله أنكي يخرج من العالم السفلي 
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صورة رقم(10): إلهة عند بوابة العالم السفلي يُعتقد أنها عشتار 
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صورة رقم(12): ختم اسطواني يظهر الإله شمش عند بوابة أرض اللاعودة 
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' نسعة 
صورة رقم(13): جلجامش ممسكاً بثورين 
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صورة رقم(14): جلجامش وأنكيدو وهما يستعدان لمصارعة الثور المقدس خمبابا 
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صورة رقم(15): جلجامش وأنكيدو يقتلان خمبابا 
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صورة رقم(16): خمبابا أو خواوا 
-11.22/05/2015ع/----! 2151113311.15/1:2.6010/5115212651121511111311# دع مدع 1ك //: خط 
.1:1 
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-11.22/05/2015ع/----! 21511031:1.15/17:2.6010/511521265112151112311# طدعمتة5 1ك //: خط 
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صورة رقم(18): الإله دموزي مع الماشية 
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صورة رقم(19): شياطين الجالا يهجمون على دموزي 
-11.22/05/2015»/----! 2151112311.55/17:2.6010/5115212651121511112114طدع مطتةع 1ك //: خط 
.12:1 





صورة رقم(20): خدم اسطواني يظهر دموزي عند إلقاء القبض عليه من قبل الشياطين 
-11.22/05/2015ع/----! 21511331:1.1/1:2.6010/5115212651121511121311# طدع مدع 1ك //: خط 
.1:1 
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صورة رقم(21): عشتار ودموزي 
-11.22/05/2015ع/----! 1511031:1.15/17:2.6010/511521265112151112311# 2 طدع متةع 1ك //: خط 
1:1 





صورة رقم(22): مجموعة من تماثيل الرخام تمثل عبادة الإلهة الأم 


سوسة» أحخمدة)؛ تاريخ حضارة وادي الرافدين» مرجع سابق» ص134. 
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صورة رقم(23): تماثيل سومرية مجسمة تمثل التدرج الكهنوتي 
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صورة رقم(25): تعويذة للتخلص من الشيطانة لاماشتو 
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صورة رقم(26): ظهر تعويذة الشيطانة لاماشتو 
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صورة رقم(27): الشيطان بزوزو 
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صورة رقم(28): رأس الشيطان بزوزو 
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صورة رقم(29): شيطان يمسك طيراً 
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صورة رقم(30): أحد شياطين العالم السفلي برأس أسد 
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صورة رقم(31): شيطانان يتصارعان 
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صورة رقم(32): القيثارة السومرية 
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صورة رقم(33): خروف يستند على شجرة مزدهرة من الذهب واللازورد 
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صورة رقم(34): أورنمو يمثل سكب الماء 
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صورة رقم(35): نحت بارز يمثل الإناء النذري للوركاء 
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صورة رقم (36): نحت مجسم للملك جوديا 
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صورة رقم(37): خريطة مدينة نفر 
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صورة رقم(38): رقيم طيني كتب عليه ملحمة جلجامش 
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صورة رقم(39): اللوح الحادي عشر من ملحمة جلجامش 
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صورة رقم(40): عبادة الإلهة الأم 
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قائمة المصادر والمراجع 
1 . قائمة المصادر 
1- القرآن الكريم» عن رواية حفص عن عاصم. 


2. قائمة المراجع 
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1- إبراهيم» نجيب ميخائيل» 'مصر والشرق الأدنى القديم- حضارات الشرق القديم العراق وفارس- 
ك0 ج26 دار المعارف» لبنان 17. 

2-الأحمدء سامي سعيدء "السومريون وتراثهم الحضاري". مطبعة الجامعة» بغداد 1975. 
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